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مكلت ضام الت دامعو دن 


5 الاض باع بعري أف رقاص کیا ریه صرب ۱۳۸۹٩‏ الرع القن 
تلفون وفاكس :هع >2١.‏ سول ۰00644٤۳۸٥0‏ 


الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا 


المملكة العربية السعودية : مؤسسة الجريسي .ت : 40776514 
محر : مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية ات ۳٤۲۳۷٤۳‏ / 54؟ 
باقی الدول : دار ابن حزم یروت ت ۷۰۱۹۷٤‏ 


سما ررم 
الْحَمْدُ عر وَجَلَّ أَغطى وَأَجْرَلء وَمَنّ فَأَفْضَلء والصَّلاة والسَّلامُ 
على مُحَمَّدٍ صَاحِبٍ اللي الأَفضَلء والتغت الأَكْمَلء وعَلى آله وأضحَابه 


لقره ركو عاو عل ا 

OR‏ و القت ما كن 

مَنْ هَدَاهُ سل الْخَيْرٍ ادى نَايِمَ الالء وَمَنْ شَاءَ أَصَلْ 

وبعل. . 

فقد كان الناس قبل مبعث النبي اة حائدين عن سواء السبيل» وصراط 
الله المستقيم» فكثر فيهم الشرك والفسادء والجهل والإلحادء والبغي 
والعناد» فبعث الله محمدًا ييه إلى الناس كافة عربهم وعجمهم بشيرًا 
ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء ففتح الله به أعيئًا عميّاء وآذانًا 
صمّاء وقلوبًا غلفا. 

(وتضمنت دعوته اة غايتين : 

الأولى : تقرير الدين والعقيدة والشريعة وتعلمهاء وتعليمهاء ونشرهاء 
والعمل بها. 

الثانية: حماية الدين والعقيدة والشريعةء والدفاع عنهاء وبيان 
ما يخالفها. 


«Î» 


وكل ذلك كان منهج القرآن الكريم» وعليه عمل النبي كَل وأصحابه» 
وأئمة السلف. 

فكتاب الله تعالى ‏ القرآن الكريم -عني بالتحذير من الشرك والكفر والبدع 
والضلالة» وعرض ا وبيان فسادهاء كقوله تعالى: #واصير ضس 
€ غوت دم َة شى يقر ا ا ا 


سوس مع 


َة الحاو لیا وک شی ناشت لیم عن وای ونه ات انر 


00 تعالى : « هو أله أل یک آلککب ونه ایت کت هی آم الككب وأ 
IS‏ مأل فى ووم د هيعو ما لبه ونه أا اة ويم وو وما 
K٤ ees‏ ا أو 
آل آکی)”» وقوله تعالى : « لو کن فما اة إلا أ فسدتا مسحل أو ري 


ارش عمًا شون 2204 کلف ات ابات 0 في بيان عقائد ا ا 
والزيغ والضلال» وبيان فساد أصولهم» وكشف شبهاتهم الباطلة . 

والسنة كذلك اشتملت على الكثير من ذلك في أقوال النبي يلاف 
وأفعاله. وتقريراته» كقوله: ١‏ تِن سَنَنَ مَنْ كان کم وإخباره عن 
دعاة الضلالةء وكذا عن الفتن» كقوله ل : «لَمْئَهُ اله عَلّى الْيَهُودِ وَالتٌصَارى 
ادوا فور نام ۽ مَسَاجِدَ» قالت عائشة رضي الله عنها: حدر ما 


ا 4 


.۲۸ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(9- سور آل ران ا2 ¥ 

(۳) سورة الأنبياء الآية: ۲۲. 

(5) رواه البخاري: (۷۳۲۰)ء ومسلم: .)۲٣۹۹(‏ 
)2( البخاري: (0815)» ومسلم: .)0۳١(‏ 


( ن » 


ثم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لما ظهرت الأهواء في آخر عهدهم» 
كالخوارج والشيعة والقدرية» تكلموا في بدعهاء وأشخاصها على سبيل 
التحذير بالمناظرة وإقامة الحجةء والردء والدفاع عن السنة» وكشف 
الباطل» وبيان زيف شبهاته» وتحصين الأمة من دعاته . 

ثم التابعون» وتابعوهم» وأئمة السنة كانوا على هذا النهج» وكلما 
كثرت البدع والأهواء والفرق زادت عناية السلف بردها ومقاومتهاء 
وتنوعت أساليبهم» وتعددت مناهجهم» فأنشأوا المصنفات والمؤلفات» 
ورووا الاثار في الرد والبيان وحماية الدين والدفاع عنه» والتصدي للبدع 
والضلالة والأهواء وأهلها)0' . 

ومن تلك المؤلفات المباركة: كتاب [كشف الشبهات] للإمام الشيخ : 
محمد بن عبد الوهاب ّ4 » وقد تضمن جوابًا لكثير من شبه المعارضين 
والمخالفين» وحماية للشريعة والذب عنها وما ذلك إلا امتدادًا وتأكيدًا 
لحفظ الله عز وجل - لشرعهء يقول ابن الوزير كا : (قال الله تعالى 
في وصف رسوله ل : وبا بق عن الوه ا إن هو إلا و يو 4 
وقال -عز وجل - فيما أوحاه لرسوله ك : إا تحن راا لكر وتا َم 
فظو 4 وهذا يقتضي أن شريعة رسول الله بي لا تزال محفوظةء 


53 )2 
وسنته لا تبرح محروسة) : 


. من مقدمة #رسائل ودراسات في الأهواء والبدع» لناصر العقل؛ بتصرف‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الايتان: ۳ء ٤‏ . 

(۳) سورة الحجرهء الاية: ۹. 

)٤(‏ «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» لمحمد بن إبراهيم بن الوزير: 
(06/1). 


ج 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك : (لما التبس الحق بالباطلء 
فصار في الدين من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده 
وصار كثير من الناس على طرفي نقيض» فإن الله يقيم من يذب عن دينه 
لقا أوبلت» فهون هن تحريف: الدافية” ا ا 
الجاهلين» فيحق الله الحق ويبطل الباطل» ولو كره المشركون). 

ولذلك يجب الرذ على أولئك المخالفين (الذين يبتدعون بدعًا تخالف 
الكتاب والسنة» ويلبسونها على الناس)"» ومعلوم أن (من أعظم أسباب 
ظهور الإيمان والدين؛ وبيان حقيقة أنباء المرسلين» ظهور المعارضين:لهم 
من أهل الإفك المبين» كما قال تعالى : ل وَكَدِكَ جَمَلَنَا لِكُلِ بي عَدُوًا 
سین آل الجن يوج بعصم إل بَمْضٍ حر الول روا ولو اه 
سا ميق ونا کرت و تنج زر اة 1 
یرو غارفا ما شم موت 69 أمَْيْرَ اہ انی گنا رخو الى أو 
لکرم الككب مقا واب تنكم الكتب بعلمو أن مار ون رك لق قلا 


EEE 
لذن لا دؤمنوت الاجر‎ 


1 


پس ا سے ارہ 2 کے کل ےی ا ار را ےک ےہ کک ودس ۸ ت ت ع اوہ 
ّت الممورت ال وَكَمَت مت ريك صِذْفًا وَعَدْلا لا مدل کلمد و 


مجر 


اسيع اليم 04" وذلك أن الحق إِذَا جُحِدَ وعورض بالشبهات أقام الله 
البينات بما يظهره من أدلة الحق» وبراهينه الواضحة» وفساد ما عارضه من 
الحجج الداحضة وذلك بما يقيمه الله سبحانه وتعالى - من الآيات 
والدلائل التي يظهر بها الحق من الباطل » والخالي من العاطل» والهدى من . 
الضلال» والصدق من المحال» والغي من الرشادء والصلاح من الفسادء 


(۱) انظر: «الفتاوى»: (13/ .)٥۳٤- ٤۳٤‏ 
(۲) انظر: «الفتاوى»: (۲۸/ ۳۳۲). 
(۳) سورة الأنعامء الآيات: ٠٠١-٠١١‏ . 


2 د» 


والخطأ من السداد» وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب)» 
ولهذا ( ينه الشرع عن مناظرة المبطلين في أصول الديانة)"ء بل المناظرة 
المبطل وكشف شبهاته فائدتان: 

أحدهما: أن يُرَدّ عن باطله ويرجع إلى الحق . 

الثانية : أن نكف شره وعداوته» ويتبين للناس أن الذي معه باطل)9" . 

وينضاف إلى ما سبق الحالة السيئة التي وصل إِلَيْهَا المسلمون في عهد 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ن في مختلف البلاد» وما كانوا عليه من 
فساد الاعتقاد» واستفحال الكفر والابتداع» يقول ابن غنام: (كان غالب 
الناس في زمانه يعني: الإمام .محمد بن عبد الوهاب - متضمخين 
بالأرجاس» متلطخين بوضر الأنجاس» حتى قد انهمكوا في الشرك بعد 
حلول السَلّة المطهرة بالأرماس» وإطفاء نور الهدى بالانطماس ٠...‏ 
فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة التوحيد والدين» 
قَجَدُوا في الاستغاثة بهم في النوازل والحوادث ...؛ أحدثوا من الكفر 
والفجور والإشراك بعبادة أهل القبور» وصرف الدعاء لهم والنذور)“ . 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ك4 : (كان أهل 
عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم» وعفت اثار 
الدين لديهم» وانهدمت قواعد الملة الحنيفية» وغلب على الأكثرين ما كان 
عليه أهل الجاهلية» وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب 


.)810-46/1١( «الجواب الصحيح؟:‎ )١( 

(؟) «درء تعارض العقل والنقل»: .)9١ /١(‏ 

(۳) «الصواعق المرسلة»: .)١79/5/5(‏ 

(4) في اتاريخه»عن طريق كتاب «دعاوى المناوئين؟ لعبد العزيز العبد اللطيف : (ص ١/ا-71)‏ . 


ھا 


الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن» وشب الصغير لا يعرف من 
الدين إلا ما كان عليه تلك البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه من الآباء 
والأجداد» وأعلام الشريعة مطموسة» ونصوص التَنْزيل وأصول السنة فيما 
ودر 

فجاء كتاب «كشف الشبهات» للإمام محمد كف كاشمًا للشبهات التي 
يتعلق بها ضاڈل زمانه بل ومن بعدهم ممن حذا حذوهم . فكان كتايًا بديعًا 
في بابه» وحيدًا في محرابه . 

لذا عكف على حفظه وفهمه دعاة التوحيدء واعتنى بشرحه وتوضيحه 
أهل العلم» ومن بين تلك الشروح شرح للشيخ : صالح بن محمد الأسمري» 
ولأهمية هذا الشرح'' المبارك صح العزم على إخراجه مطبوعًا ليغم النفع 
به» وهاهنا مقدمتان أضعهما بين يدي هذا الشرح لا مندوحة عنها: 
2 المقدمة الأولى: : 

تتغلق بذكر ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبد الوهاب كه وذلك 
من خلال المباحث التالية 9 . 
2 الاب في ات وة 

ل 


: . )971١ص( كمافى بعض رسائله. انظر: «دعاوی المناوثين»:‎ )١( 

زف4 الشرح المشار إليه» والمعتنى به كان سنة 418١ه‏ بجامع الدعوة بالحوية - بالطائف» 
وكان من إملاء الفؤاد . 

(۳) جملة ما ضمّن في هذه المباحث مأخوذ من عدة كتب وأهمها: "تاريخ نجده لابن غنام» 
و«عنوان المجد» لابن بشرء و«الدرز السنية» للشيخ عبد الرحمن بن قاسم . 


(و) 


3 ثانيًا: في ولادته ونشأته : 

ولد دا في بلدة العيينة من بلاد نجد سنة ١١١١ه»‏ ونشأ في بيت 
علم ودين» فوالده الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة ومفتيهاء وكان عالمًا 
فقيهًا كريم الخلق حسن الطباع . 

وكان جده الشيخ سليمان قاضي نجد عامة ومفتيهاء وكان عالمًا جليلاً . 

وعمه الشيخ إبراهيم كان عالمًا فاضلاً . 
# ثالثًا: في صفاته : 

كان اه حاد الفهم» وقاد الذهن» سريع الحفظ» فصيحًا فطناء ذا 
فهم وإدراك» وكان كثير الذكر لله عز وجلء ودائم التضرع له سبحانه 
وتعالى» محبًا للخير» كثير العفو والصفح . 

ولقد وهبه الله عز وجل علو الهمة» وثبات العقيدة» وقوة العزيمة». 
وإخلاص العمل» وأصالة النسب» وبيت الفضل؛ مما جعله مؤهلاً ومقبولاً 
للقيام بمهمة التجديد في الدين بعد ما اندرست معالمه. 
* رابعًا: في طلبه للعلم ورحلاته : 

بدأ بطلبه للعلم مبكرّاء فحفظ القرآن الكريم قبل العاشرة» ثم تلقى عن 
والده مبادئ الدين وأصوله» فدرس عليه الفقه الحنبلي والتفسير والحديث. 

وكان كثير المطالعة للكتب» وعني عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله . 

ثم رحل للحج وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف وتوجه للمدينة 
النبوية وأخذ عن علمائهاء كما رحل إلى العراق وقصد البصرة واجتمع 
بعلمائها وأخذ عنهمء ثم لما أراد العودة مر بالأحساء واستفاد من 
٠‏ علماتها. 


خامسًا: في شيوخه: 

فيما يلي أورد أسماء بعض من درس عليهم الشيخ كاه : 
١‏ - والده الشيخ ::عبد الوهاب بن سليمان. 

؟ - عمه الشيخ: إبراهيم بن سليمان. 

۳ - الشيخ : عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي . 

. الشيخ : محمد حياة السندي نزيل المدينة النبوية‎ - ٤ 
الشيخ : عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف من الأحساء.‎ - 0 
الشيخ : إسماعيل العجلوني بالمدينة النبوية.‎ - ٦ 
. الشيخ : عبد اللطيف العفالقي الأحسائي‎ -۷ 

۸ - الشيخ محمد العفالقي الأحسائي . 

4 - الشيخ: شهاب الدين الموصلي قاضي البصرة. 
٠‏ - الشيخ: خسن الإسلامبولي من علماء البصرة. 
-١‏ الشيخ : محمد المجموعي البصري. 

. الشيخ: عبد الله بن سالم البصري نزيل مكة‎ - ١ 
: سادسًا: في تلاميذه : وهم كثير» ومتهم‎ 

١‏ - أبناؤه: حسنين» وعبد الله وعلي» وإبراهيم. 
3 الشيخ : حسين بن غنام. - ا 

. الشيخ : عبد الرحمن بن خسن ابن الشيخ‎ - ٣ 

. الشيخ : عبذ العزيز بن عبد الله الحصين‎ - ٤ 

5 الشيخ : حمد بن ناصر بن معمر . 

1 - الشيخ: سعيد بن حجي . 


¥ الشيخ : محمد بن سويلم . 


a 


۸ _ الشيخ : عبد الرحمن بن خميس . 

. الشيخ : عبد الرحمن بن نامي‎ - ٩ 

. الشيخ : عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين‎ - ٠ 
: سابعًا : في مؤلفاته ورسائله‎ 

ألف الشيخ 4 كتبا ورسائل كثيرة» منها: 
١‏ كتاب التوحيد. 

۲ - مسائل الجاهلية. 

۳ كشف الشبهات. 

٤‏ . الأصول الثلاثة. 

© - مختصر «سيرة النبي بي . 

٦‏ _ مختصر «زاد المعاد). 

۷- مختصر «الإنصاف والشرح الكبير). 
۸ مختصر «المنهاج» الرد على الرافضة». 
٩‏ - أصول الإيمان. 

٠‏ كتاب «الكبائر». 

-١‏ كتاب «فضل الإسلام». 

١‏ - آداب المشيء إلى الصلاة. 

۳ - مجموع الحديث على أبواب الفقه. 
٤١‏ _ رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 
0 - مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. 
7 القواعد الأربع. 

۷ - نواقض الإسلام . 


«ط» 


2# ثامنًا: في وفاته: ' 

توفي کنا عام 7 ۰ه وكان له من العمر 47 سنة. 

تاسمًا: في ثناء العلماء ء عليه : 

أكثر العلماء والمؤرخون من الثناء عليه وأشادوا بذكره. 

ومن ذلك ما قاله العلامة ابن بدران في «المدخل» حَيْثُ قال عنه: 
(العَلَمُ الأثري» والإمام الكبيرء محمد بن عبد الوهاب» رحل لطلب 
العلم» وأجازه محدثو العصر بكتب الحديث وغيرهاء ولما امتلاً وطابّه من 
الاثار وعلم السنة» وبرع في مذهب أحمد؛ أخذ ينصر الحق» ويحارب 
البدع» ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين) . 
ومن ذلك ما قاله العلامة أبو بكر بن غنام كاك ترا لساك 
نظمًا: إ 
لقد رفع المولى به زتبة الهدى بوقت به يُعلى الضلال ويرفع 
سقاه نمير الفهم مولإه فارتوى وعا بتيار المعارف.يقطسع 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه 2 وأوهى به من مطلع الشرك مهيع 


+ المقدمة الثانية: 

وفيها مبحثان: 

أولهما: 

في ذكر مزايا شرح فضيلة الشيخ : صالح الأسمريء الموسوم ب «الدلائل 
والإشارات على كشف الشبهات». وهي: 

- إيضاح الكلمات والاصطلاحات الغريبة في الكتاب . 

- ذكر الأدلة والدلائل على بعض مفردات ومسائل الكتاب مما احتاج 
إلى ذلك . 

- تبيين الترابط بين كثير من مسائل الكتاب . 

- تلخيص الشبه المذكورة في الكتاب وتفنيدها. 

- عزو النقول وتوثيقها. 

- تخريج الأحاديث والآثار وَالْحَكُمُ عليها. 

وتلك المزايا قد لا توجد مجتمعة في كثير من الشروحات على الكتاب 
المطبوعة» وفي كل خير» وهي ثمانية : 

. تعليقات الشيخ: محمد منير الدمشقي‎ - ١ 

” - تعليقات الشيخ: ابن مانع . 

۳- تعليقات الشيخ : الصالحي . 

٤‏ - تعليقات الشيخ: بدر الدين البدر. 

© شرح الشيخ : محمد العثيمين. 

1 - تعليقات الشيخ : عبد العزيز العبد اللطيف . 

۷ حاشية على كشف الشبهات للشيخ : محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

4- تعليقات على كشف الشبهات للشيخ : صالح بن فوزان الفوزان. 


«ك» 


والثاني : 

في حاصل عملنا على هذا الشرح المبارك» حَيْثُ قمت بإخراج الشرح 
مطبوعًا مع العناية بحسن الإخراج» وفي ذلك من الجهد ما لا يخفى على 
العارفين» وزدت على ذلك عزو الايات وضبط كثير من الأحاديث المذكورة» 
مع نقل مقاطع من شرح شيخنا على «كتاب التوحيد» عند إحالته عليه وفي 
ذلك من الفائدة ما لا يخفى . 

وألحقت بذلك متن «كشف الشبهات» مجزءًا على الشرح . معتمدًا على 
طبعة دار الصميعي التي اعتنى بها: عبد الله القحطاني» وأضفت.في آخر 


الشرح فهرضًا شاملا كاشمًا: 
هذا ولا يفوتني أن أشكر الله عز وجل على أن وفقنا لهذا العمل» 
وأعاننا سبحانه وتعالى غلى إخراجه . 


ثم أتوجه بوافر الشكر والامتنان وببالغ التقدير إلى شيخنا الفاضل : 
صالح الأسمري ‏ حفظه الله تعالى ‏ الذي شرفت بالاعتناء بشرجه على هذا 
الكتاب النفيس وكان ‏ حفظه الله خير عون لي على إنجازه فجزاه الله خيرًا 
ونقعنا بعلمه. ٠‏ 

كما لا يفوتني أن آفوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا الشرح . 

والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح المبارك؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين . 

وكتبه : 
تركي بن عوض العتيبي . 
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالطائف 
اه 


«ل» 
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اعتیبه 
كي وض عيبي 


العنذه و رمن شو رأَنْفْسِنًا وسات أَعْمَالَِا 
مَنْ هده الله قلا مَل لَه وَمَنْ يُضْلِلْ قلا مَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أذ لا إل إلا الله 


EE أشي‎ 


وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُفٌ وبعد. 


فإن كتاب «كشف الشبهات» من مهمات الكتب والمتون؛ لما فيه من 
تقرير وحدانية الله في العبادة» وذكر شبهات المضلين ودرئها ودفعها والرد 
عليها؛ ويمثل هذا الكتاب خلاصة الأفكار والقواعد والمناقشات التي كان 
يُحَاجَ بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أهل الشَّرْك والوثنية» وهو 
يمثل كذلك خلاصة الشبه التي تَعَلّقَ بها المشركون» ولذلك اعتبر غير واحد من 
أئمة الدعوة هذا الكتاب أهم كتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب كلش . 

وهاهنا مقدمة وفيها ثلاثة مباحث تتعلق بالكتاب: 
# المبحث الأول: في اسم الكتاب: 

إذ إنه يوسم ب [كشف الشّبهات]» وقد نص على ذلك غير واحد؛ 
ومنهم مؤرخا نجد: ابن غنام وابن بشر ‏ رحمهما الله -» وكذلك الشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن حسن حفيد الإمام د ياه كما في «مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية». وكذلك جزم به العلامة ابن سحمان كما في «الضياء 
الشارق». 


# المبحث الثاني : في معناه : 

إذ إن هذا العنوان مركب من كلمتين : 

. الأولى: كشف. : 

والثانية : الشبهات . 

فأما الأولى : ْ 

فمادة: كشف :كنايئرل بن فايس في شمو ا ا (هي 
آصل صحيح يدل على سَرْوُ شيء من شيء)» ومعنى ذلك تَرْعّ ورفع شيء 
عن شيء» كما قاله ابن منظور في «اللسان»ء والمعنى: أن الكشف رفع 
شيء عن شيء » وإزالة شيء عن شيء» تقول اا E‏ 
رفعته وأزلئّه عن بدنه. : 

وتستعمل كلمة (كُشْف) في اصطلاح العلماء جُمْلَةً: وَفْق المعاني 
التو وي ي عي انا : الإيضاح والرفع ونحوهما. 


فواحدها: شُبْهّة:) يقول الجوهري في «الصحاح»: ١(الشُبْهّة‏ هي 
الالتباس) . 


والشّبهات هي : الإشكالات . 
ويؤخذ من ذلك أن الشّبْهة هي : نوع التباس في الذهن يحدث لإشكال 
يقع في اللفظ أو المعنى» وبذلك يعرف الفيومي في «المصباح» اة في 
اا اد رصعو 2 : (الشبهة في العقيدة E‏ 
شبهّة : 'لأنها تشبه الحق). 
ويؤخذ مته أن اله قيل لها هة عر ع 
: ولذلك نعتت بذلك الاسم . 


إلا أن الشّبهَة في استعمال المتكلمين في باب العقيدة تأتي على نوعين 
اثنين كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ر4 في «درء التعارض» وكذا غيره: 

أما النوع الأول: 

فهي شُبْهّة باطلة واضح بطلانهاء ليس لها دليل في العلم جملة؛ فهذه 
باطلة» وواضح أنها على غير أساس؛؟ ولذلك لا يعنى العلماء بدفع مثل هذه 
الشَبْهّة لوضوح بطلانها. 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كاه في بعض رسائله : «الشّبِهة 
الواضحة البطلان ينبغي ألا ينشغل في دفعها؛ لأن الأخذ في ذلك يضيع 
الزمان» ويشغل الحيوان - أيّ: الكائن الحئ ‏ في المشتغل بالشّبّمة وفي 
المستمع إِلَيْهَا وفي المردود عليه وما إلى ذلك». 

وأما النوع الثاني : 

فهي شُبْهّة فيها تعلق بشيء من دلائل العلم جملة» سواء كانت دلائل 
نقلية أو عقلية . 

وهذا النوع هو المقصود في كتاب [كشف الشّبهات]. فقد ذكر المصنف 
شه في هذا الكتاب بضعة عشر شُبْهّة» وهي ترجع إلى هذا النوع من الشبه . 

فائدة تتعلق بالشّبْهّة : 

وهي : هل يعذر الإنسان في باب الاعتقاد عند المخالفة بشبهة يتمسك 
بها؟ 

الناس الذين يردون الشْبْهة جنسان : 

الجنس الأول: 

من ثبت له عقد الإيمان بقول الشهادتين» تلفظاء والتزامًا بمقتضياتها 
وشرائطهاء وما إلى ذلك. 


والجنس الثاني : 

من لم يثبت له.ذلك؛ وإنما أورد شبهات في أصل الدين وما إِلَيْه . 

فأما الجنس الثاني : . 1 : 

فاته لا عوج على شبهه التي يوردهاء ولا يعذر في ذلك؛ لأن عَقّد 
الإيمان لم يتم له» بل هو مشكوك في عقد إيمانه لو اأجي» وقد نص على 
ذلك غير واحد من أئمة 'الإسلام» ومنهم قوّام السنة الأصبهاني كاه كما 
في كتاب : «الحجة في باب المحجة» . 

وأما الجنمن الأول :: ٠‏ 

وهو من ثبت له عقد الإيمان ثم أورد شَبْهة على أخبار علمية» أو غير 
ذلك مما يَعَلّق بباب الاعتقاد فهؤلاء ‏ نوعان _من حَيْثُ العذر ونوعه: 

فالأول: أن كو تنهك ماعل في لبان العرس» أوافي العم ديا 
ودلالة -» .وقد نص على إكون العذر في هذه الشَُبْهّة صائبًا غير واحده 0 
شيخ الإسلام E‏ 

وقد ذكر ضابط هلم الشّبهة غير واحد» ومنهم الحافظ ابن حجر ا 
كما في «فتح الباري»؛ فإنه ذكر: أنها ترجع إلى وجود مأخذٍ لها في لسان 
العرب أو العلم جملة . 

فهؤلاء يعذرون إن اعتمدوا على هذا النوع من الشبه . 

مثال ذلك : ما يحتج به الأشاعرة في بعض أبواب الاعتقاد كالقدر وكلام 
لله فإنه من جنس تلك الشُّبْهّة؛ كماذكره شيخ الإسلام في : «نقض التأسيس» : 

وأما النوع الثاني : 

فهم الذين يذكرون شبها ليس لها مآخذ» لا في اللسان العربي» ولا في 
العلم جملة . 


فهؤلاء لا يعذورن بهذه السَبْهَة» وإنما ترد عليهم . 
# المبحث الثالث : في مزايا هذا الكتاب : 

إذ إن كشف الشّبهات يدور على ركائز أربع : 

الأولى : تقرير توحيد العبادة. 

والثانية : دفع الشّرْك فيه . 

والثالثة : إيراد شبهات القوم في باب التوحيد . 

والرابعة: دفع شبهاتهم وإبطالها. 

فهذه الركائز الأربع عليها تدور مسائل الكتاب ومفرداته» وهي في 
الجملة ترجع إلى شيئين : 

أما الأول: فهو تقرير توحيد العبادة» ودفع ضده. 

وأما الثاني : فحكاية شبهات ودفعها. 

وقد نص على هذين الأمرين سليمان بن سحمان كا4 كما في كتابه 
«الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق». 


مدرم 


درفم 
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ابتدأ المصنف - يرحمه الله هذا المتن المبارك بذكر البسملة وهي : 
(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ وما ذلك إلا لأسباب ثَلانّه : 

أولها: بداءة كتاب الله بالبسملة» وقد نص على ذلك غير واحد» 
ومنهم القرطبي ‏ يرحمه الله - في «تفسيره» فقد ذكر أن إجماع الصحابة 
- رضي الله عنهم -على أن البسملة تكتب كأول آية في القرآن» هذا هو الذي 
استقر عليه اتفاقهم ‏ رضي الله عنهم » وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر 
- يرحمه الله في «فتح الباري؟ . 

وثانيها: فهو بداءة النبي ية بها رسائله إلى الملوك وغيرهم ب (بسم الله 
الرحمن الرحيم)ء ويشهد على ذلك أدلة كثيرة» ومنها رِسّالته ية إلى هرقل 
عظيم الروم» وقد أخرجها البخاري في «(صحيحه» . 


(1) روى الشيخان ‏ واللفظ للبخاري ‏ من حديث أبي سفيان الطويل وفيه: (. . . ثم دعا 
بكتاب رسول الله الذي بعث به دِحْيَةُ إلى عظيم بُضْرَى فدفعه إلى هِرَكُْلَ فقرأه فإذا فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمدٍ عبد الله ورسولو إلى هِرَكُلَ عظيم الؤوم سلامٌ على من 
ابح الى أا بعد فاي أدعوك بِدِعَابَةٍ الإسلام أَسْلِمْ تَسلم يُؤْتِكَ الله أجرّك مرتين فإن 
تولّيت فإن عليك إثم الأَرِسِينَ ۵5 ل يهل آلککی سلوا ڪامت سوام متا می ألا 


تنبت ل لَه لا ر ہو سیا وک سود بق بایان دون مهد توو مووا شهدا 
اس يموت . . . © والآية في سورة آل عمران رقم(54) . 


۹ 


وثالثها: هو اتفاق اصطلاح أئمة الإسلام على البدء بالبسملة في كتب 
العلم» وقد حكى ذلك انَّاقَا في الاصطلاح غير واحدء ومنهم الحافظ ابن 
حجر يرحمه الله كما في أولى مجلدات «فتح الباري». 

قوله : [يشم ا . | ۰ 

يعلق بها محذوف مقدر يقدر أنه فعل أو اسم والتقدير بأنه فعل أولى . 
ويكون مُتَأخْرَاء لا مَبْدُوءًا به؛ حتى يُبْدأ باسم الله حقيقة. ويكون مناسبًا 
بحسب الفعل الذي ذُكِرَتْ فيه» أو المكتوب الذي استهلّت به. 

قوله : [الرَحمَنِ الرّحِيم) . 

اسمان لله سبحانه وتعالى» (الرحمن) بدل من لفظ الجلالة في أصح 
القولين لأهل الإعراب. (الرحيم) هو نعت له في أصح قولي المعربين 
أيضًاء وبينهما فرق على ما ذكره السّهَيْلي - يرحمه الله واختاره ابن القيم» 
كما في «بدائع الفوائد» وهو: أن الرحمن يَتَعَلّقَ بصفة الرحمة القائمة به 
سبحانه وتعالى» وأما الرحيم فَيَتَعَلّقَ بصفة الرحمة المتعدية لمن شاء 
- سبحانه من خلقه . 

قوله : (اعلم ‏ رحمك الله -) . ٠‏ 

(اعلم) فعل أمر من العلم» والعلم ماهية نظرية يأتي تعريفهاء اختلف 
العارفون في حدها على خمسة عشر قولا ذكرها الزبيدي ا4 في شرحه 
على «الإحياء»» وأحسن ذلك أن يقال: العلم هو حكم الذهن الجازم 
بماهية وَفْق تَطابْقها مع ما هي عليه خارج الذهن . 
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أن ماهية الأشياء لها خارج الذهن حقيقة معلومة معروفة» ولها ماهية 
داخل الذهن» فإذا تطابقت الماهية المعروفة في الذهن مع الماهية الخارجة 
عن الذهن» فهذا الذي يسمى العلم؛ وهذا الذي جزم به جمهور المتكلمين 
على ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية اش في «نقض التأسيس»» وفي 
«الرد على المنطقيين» . 

وإنما اسْتَهَلَ المصنف كا متنه بكلمة (اعلم) ليها القارىٌ لما بعدها 
من مهمات المسائل وهي طريقة مستحسنة . 

قوله : (رَحِمَكَ الله) . 

جملة دعائية» والرحمة حقيقتها هنا غفران ذنب العبد الماضي» 
وتوفيقه للسلامة من الذنوب في المستقبل» وهذه الجملة الدعائية مستحسنة 
في باب التعليم» كما ذكره المتكلمون في باب السلوك والأخلاق والاداب» 
إِذْ إنهم ذكروا أن المعلم يحسن منه أن يدعو للمتعلم بالتوفيق والرحمة؛ 
لأن ذلك يدل على حسن مقصد المعلم وعلى تمام إرادة الخير منه 
لِلْمتَلَنيء وهذا دأب للإمام محمد بن عبد الوهاب كا في مصنفاته 
ورسائله. 

وهاهنا إشكال يعلى بهذه الجملة الدعائية: مصدره ما أخرجه الترمذي 
في «جامعه» من حديث أَبِيَ بن كعب أنه قال: «كان النبي ككل إذا ذكر أحدًا 
فدعاله بدأ بنفسه» هذا لفظ الترمذي» قال الترمذي : (حديث حسن غريب 
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صحيح)» وهذا فيه دلالة على أن الجمل الدعائية للغير ينبغي أن تفرد بها 
النفس » ولكن يُرَدَ بأن النبي بي وردت عنه أحاديث صحاح بأنه أفرد غيره 
في الدعاء دون أن يَقْرِنَ نفسه معه ومن ذلك ما جاء في «الصحيح»”"2 عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال النبي 5ة : «رَحِمَ الله مُوسّى» وهذا 
فيه إفراد موسى بالدعاء له بالرحمة» وفيه .دلالة على أن الأمر في ذلك 
واسع . 

قوله : أن النوحِيدَ هُوَإفْرَادُ لم سبْحَاَة وتَعَالَى بالْعبادَة) . 

التوحيد سبقت ماهیته» وتعريفه» وأنواعه» ودلائله» فى أول شرح 
«(كتاب التوحيد»"» وهو مأخوذ من: وحّد يوحٌّد توحيدًا إذا أفرده. 


() نص الحديث في «الترمذي: (. . . عن أَبَيّ بن كعب «أن رسول الله يك كان إذا كر 
أحدًا قَدَعَا له بدأ بنفسي» !قال الترمذي : هذا حديث حسرٌ غريب صحيحٌ . . .). 

(۲) من الأحاديث التي رواها البخاري الحديث الذي فيه: (. . . رَحِمَ الله مُوسَئ كذ أُوَذي 
بأكثرٌ من هذا فَصَبْرَ) . 

() الاتي مقتبس من شرح اكتاب التوحيد؛ المسمى ب (إفادة المستفيد»: (قوله «التوحيد» 
فصدر وده يوځده توحيداء إذا جعله واحدًا فردا» ومنه: 

يا واحد العغرب الذي مافي الأنام له نظير 

والتوحيد هو : إفراد الله في العبادة والربوبية والأسماء والصفات. واعلم ‏ رحمك الله - 
أن لأهل السنة طريقتين في تقسيم التوحيد» مضمونهما واحد: : 
الطريقة الأولى: تقسيمه إلى ثلائة أقسام» إلى توحيد ألوهيةء وربوبية» 'وأسماء 
وصفات: : 
فأما توحيد الألوهية أو |الإلهية فهو (إفراد الله بأفعال العباد» كالصلاة والزكاة والذبح 
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قوله : (مُوَإفْرَادُ اللمِشَبْحَائَُ وتَعَالَى بالْعبَاكق) . 

هاهنا إشكال وهو أن التوحيد حقيقة : إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة 
والربوبية والأسماء والصفات» وقد جرده المصنف كاش لتوحيد العبادةء 
يحرج هذا الإشكال على أحد وجهين: 

أما الأول: فهو أنه تعريف للشيء ببعض أفراده» وهو مسلك عند أولي 
النظرء مشهورٌ معلوم . ش 

وأما الثاني : فهو أن يقال: إن المصنف أراد بكلمة التوحيد توحيد 
العبادة» ولذلك دلالة لغوية وهي: أن (ال) في كلمة (التوحيد) للعهد 
الذهني» أي: التوحيد الذي هو في ذهنك أيها القارىّ؛ وهو توحيد 
العبادة» تَعْرِيفُهُ ومَعْنَاُ هو: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة . 


وأما توحيد الربوبية فهو (إفراد الله بأفعاله» كالخلق والرزق والإحياء ونحوها) . 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو (إثبات ما أثبته الله لنفسه» من الصفات من غير 

تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثیل» وكذلك يُنفى عنه ما نفاه عن نفسه من 
غير إلحاد» وكذا الأسماء). وهذه طريقة جماعة كابن بطة العكبري ومحمد بن إسحاق 
ابن منده وغيرهم من السلف» وقررها جماعة كابن تيمية وابن القيم والصنعاني والزييدي 
والمقريزي والسفاريني» وكذلك هي طريقة المصنف وقررها أيضًا كله . 

والطريقة الثانية: تقسيمه إلى قسمين» إلى توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصدء فالأول هو: توحيد الربوبية والأسماء والصفات» والثاني هو: توحيد 
الألوهيةء وقرر هذه الطريقة ابن القيم وابن أبي العز وغيرهما. ودليل تينك الطريقتين في 
القسمة الاستقراء التام لنصوص الشرع» ومثله استقراء النحاة كلام العرب» فوجدوه 
لا يخرج عن كونه اسما أو فعلاً أو حرئّاء والاستقراء التام حجة قاطعة عند أولى 
النظر) . 
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وَهُوَ دين الرْشل الَّذِي َرْسَلَهُمُ اله به إلى عبّاده» a‏ 


قوله : [بِالْعبَادة) . 

العبادة أصلها في الذّقّة: الخضوع والتذللء كما قاله الجوهري في 
كتابه «الصحاح؟ . 

وأما في الاصطلاح : فأحسن تعاريفها ما قاله ابن تيمية نا في أؤل 
رسالته «العبودية» بقوله: (العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهزة والباطنة)» وزاد بعض المتأخرين على هذا الْجُدَ 
قولهم : (والبراءة مما يخالف ذلك)؛ ولكنّ البراءة من ذلك هي من جنس 
ما يحبه الله ویرضاه» ‏ فهى داخلة ئ التعريف» وإئما ذكرها بعض 
المتأخرين تنبيهًا عليها؛ لأهميتها أو لكثرة وقوع المخالفة فيها. 

قوله : [وَهُوَ وين الرُسْلٍ) . 

الدين فى الل هو : الجزاء» والمقصود به هنا هو: الشرع الذي بُعَثَ 
به النبيون في باب الاعتقاد وفي أصول الديانة ؛ لأن الرسل أبناء عات 
فعقائدهم واحدة؛ لأن التوحيد حق كله ولا يمكن أن يأتي غيره؛ لأن غيره 
باطل» خلاقًا للشرائع فهي تابعة لحكم الله ومرادة . 

والدين إذا أضيف فإما أن يُضاف إلى الخالق وإما أن يضاف إلى المخلوق : 

فإذا ذا أضيف إلى الخالق : فإنه يُعنى به دين الله الذي شرعهء والناش 

o إن ا إلى ال فإنه يكون من جنس الطاعة‎ u 
بأوامره» فإذا قيل : (دين المسلمين الإسلام). أي: الدين الذي هم مدينون‎ 


٤ 


وقد نص على ذلك غير واحد كابن قيم الجوزية يناه في «مدارج 
السالكين». 
قوله: الرْشل] . واحدها: رسول» واختلف في حده» وأحسن ذلك 
أن يقال : هو من يلَع بوحي وأمر بشرع . والأصل أنه رجل . 
وهذا التعريف جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره كما في كتاب 
«النبوات» له» وكذلك ذكر نحوًا مته في «المجموع» . 
واختلف : هل الرسول نبي أم لا؟ 
جمهور العلماء على أن هناك فرقًا بينهماء وذهب بعضهم كالماوردي 
وغيره إلى أن الرسول والنبي سيان ليس بينهما فارق . 
| والتفريق اختلف فيه المفرقون بين: الرسول والنبي» وأكثرهم ‏ كما 
قاله شيخ الإسلام - يجعلون بين الرسول والنبي عمومًا وخصوصًا مطلقّاء 
فيجعلون الرسول أعم والنبي أخص؛ ذلك أن الرسول هو من بعث فأوحي 
إليه وأرسل بشرع» فعنده عموم من حيث الشيء الذي أتى به» خلافًا للنبي 
فهو أخص منه حيث إنه لم يرسل بشرع . 
ويذكر بعضهم أن جهة العموم والخصوص المطلق بينهما هو أن كل 
رسول نبي فهو أعم . 
وفي المسألة أقوال» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ك هو: أن 
الرسول من أوحي إليه» وأرسل بشريعة» خلاقًا للنبي فيُوحى إليه دون 
إرساله بشريعة جديدة» وكل تعريف في هذا الباب لا يخلو من مأخذ» على 
ما.ألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كش في كتاب «النبوات». 
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ََوَلهُمْ ُو E a‏ زی لکا علوي الاين : و 


وَسُوَاعَاء وَيَعْوتٌ وَيَعْوقَ) وَنَسْرًا. 


قوله : (الَّذِي أرْسَلَهُمُ اديه إلى عِبَادِه) . 
إلى عباده: اسم جنس يشمل المؤمن والكافر» والله عز وجل نعت الكافر 
بأنه عبد؛ لأنه مذلل ومسخر من قبل الله سبحانه وتعالى» وَمِنْ ت أطلقت عليه 
العبودية» فالعبودية لها إطلاقان- كما ذكره ابن تيمية في رسالة «العبودية» - 
.الإطلاق الأول: إطلاق عام يشمل الخلائق كلهاء ومعناه أنها مذللة 
ومسخرة لله عز وجل» فهذا المعنى عام . 
وأما الإطلاق اللاي : فإطلاق خاص؛ وهي: عبودية الإيمان التي بها 
يدخل الإنسان إلى رضلوان الرحمن في اعتناق التوحيد وطاعة الله سبحانه 
وتعالى» فهذا المعنى اص . 
eS‏ 
قوله : [تَاوَلْهُمْ وح عليه السلام).. أ ي: أول الرسل» لا أول النبنين 
على الفتريق مهما دلاولا لين اللذين تحلى رهم الإرنحاء اليه هرادم 
لكل » وأما أول الرسل فهو نوح عله ويدل على ذلك أدلة : 
منها : ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة وفيه 
«. .. أتوا إلى نوح فقالوا: يا نوح؛ أَنْتَ أَولُالؤْسل إلى الأْض . . ٠.‏ 
وهذا فيه دلالة واضحة صريحة أنه أول الرسل إلى أهل الأرض . 


)00 هذه رواية الشيخين ولف لسلم: ( انون نُوحًا فيقولون : يا نوح أنت أو الرسل إلى الأرضي 
وسا عدا شكورا لف الل ربك ألاترى ما نحن فی الاترى ما يلخن 0 
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واختار جماعة كالحافظ ابن حجر كاش في «فتح الباري» وكذا غيره: 
أن نوا ليس أول الرسل» وجزموا بذلك» وحاصل أدلتهم ترجع إلى 
حديث أبي ذر الذي أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» وفيه تعداد التبيين» 
وذكر عددهمء وذكر أن آدم أول الرسل» إلا أن الحديث مختلف فيه . 

وعلى كُلَّ فأصح أقوال العلماء أن نوحًا هو أول الرسل» وأن آدم هو 
أول النبيين» وسبق أن هناك فرقًا بين جنس النبيين وجنس الرسل» على 
ما جزم به شيخ الإسلام واختاره في : «النبوات». 

قوله: [ِعَلَيْهِ الكلآمُ). جلة دعائية تستعمل مع رسل الوحي» ومع 
الرسل من الخلق؛ مع رسل الوحي الذي هو جبريل عابلا » ومع الرسل 
إلى الخلق الذين هم الرسل: كنوح وموسى وعيسى وغيرهم . فالاصطلاح 
الدارج الذي عليه جملة العلماء هو: أنهم يفردون رسل الوحي ورسل 
الخلق بالسلام» دون أن يقرن مع ذلك الصلاةء خلاقًا للنبي محمد بل فإنه 
يصلى ويسلم عليه فيقرن بين الصلاة والسلام مع النبي محمد كك ويفرد 
السلام مع جبريل ومع المرسلين الاخرين» هذا في الاصطلاح العام الذي 
درج عليه جملة العلماءء كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «المجموع» . 

قوله : لكا غَلَوَا في الصَّالِحِينَ) . 

الغلو له معنيان لغوي وشرعي : 

فأما اللّعَوي: فقد كشف عنه ابن فارس كما في «المقاييس» بقوله: 
(الغين واللام وحرف العلة أصل واحد يدل على ارتفاع شَيْء ومجاوزة حد) 
وهذا المعنى ياتى في كل شيء وُصِفَ بالغلوٌء فإذا قيل عن إناء وضع فيه 
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ماء: (قد غلا فيه الماء) إذا طغى وارتفع وتجاوز حد الإناء ونهايته» فكذلك 
يقال في الأمور المعنوية من أفعال وصفات سواء أكانت حميدة أم ذميمة : 
أما المعنى الشرعي : فقد كشف عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كله كما 
في «المجموع» حيث إقال: (الغلو هو مُجَاوَرَّة الحَدَ بذم أو حمد فوق 
ما يستحق أو نحو ذلك) فشيخ الإسلام تشه جعل الغلو مُتَعَلَقّا بالحمد 
تارة وبالذم أخرى» فإذا تجاوز الشخص بالشيءِ حدّه فهذا هو الغلو سواء 
أكان بحمد ومدح أم كان بذم وقدح» فكل ذلك من جنس الغلو الذي 
لا يجوز» والمصنف ر ا ذكر أن توا تاد أرسله الله إلى قومه لما 
غلوا في الصالحين» د قوم نوح ليل في الصالحين جاء ذلك في 
«صحيح البخاري» في:كتاب التفسير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال: (لقد كان في نوح كذا من الأوثان ‏ وهي الا تزال في 
العرب بعد - ثم ذكر وَدَّا وسُوَاعًا و ويَعْوتٌ ويَعُوقَ وأنها أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح؛ وأنهم كانوا متبوعين في قومهم فلما ماتوا قالوا: 
انْصِبُوا صورهم في مجالسهم حتى تتذكروا عبادتهم وما كانوا عليه من 
صلاح» ثم بعد ذلك حَلَقَهم حلفت اندرس العلم الأول عند الأولين وهي 
أنهم علَّقَوا صور القوم الأجل متابعتهم في صلاحهم وعبادتهم فجعلوا لهم 
التماثيل ثم عكفوا على قبورهم)» وللمسألة طرف ذُكِرَ في «شرح كتأاب 
)0 وهذا نص الحديث في #صحيح البخاري»: (. . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت 


الأوثان التي كانت في قوم نوح في العَرّب بعد آمًا وٌَ كانت لِكَلْبٍ بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَل وأما 
سُوَاعٌ كانت لِهُذَيْلٍ وأما غوت فكانت لِمُرَادِ ثم لبتي عُطيِف بالجُؤف عند سيا وأما يعوق= 


A 


التوحيد)”'' والمقصود هنا أن غلو قوم نوح في صالحي زمانهم إنما كان 


0) 


فكانت لِهَمْدَانَ وأما تَسرٌ فكانت لِْحِمْيرَ لآل ذِي الكلاع أسماء رجالٍ صالحين من قوم 
وح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابًا وسفوها بأسمائهم ففعلوا فلم تُمْبَّد حتى إذا لَك أولتك وتتخ العم عُبدث). 
وهذا مقتبس من «اشرح كتاب التوحيد» المسمى ب (إفادة المستفيد»: (قال المصنف 
كاذه : وقوله تعالى: «إيا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم» هذه الآية جاءت في موضعين 
من كتاب اللهء والمعنى كما يقول ابن كثير في «تفسيره»: "إن الله ينهى آهل الكتاب عن 
الغلو والإطراءء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا حَدْ التصديق بعيسى حتى رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز التبوة إلى أن اتخذوه إلهّا من دون الله» 
يعبذونه كما يعبدونه"» وظاهر الآية أنها تتعلق بأهل الكتاب من يهود وتصارى» إذ 
الخطاب لهم ؛ ولكن فيه تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا كفعل أولئك» من غلو النصارى مع 
عيسى » واليهود مع العزير» حيث استفاضت النصوص بالنهي عن مشابهتهم» سواء أكان 
في غلوٌ أم جفاء؛ في إفراط أم تفريط . . . . قوله: قوله تعالى : #لا تذرن ودا قرأ أهل 
المدينة بضم الواو» والباقون بفتحها. #ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا» هذه 
أسماء ألهتهم). قوله [هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح] أي: أنهم كانوا أهل دين 
وفضل» مع كونهم من قوم نوح» فهم في زمن متقارب . . . قوله: [فلما هلکوا أوحى 
الشيطات إلى قومهم] الإيحاء هو الإعلام الخفي السريعء قاله الحافظ ابن حجر . و(قومهم) 
هم أتباعهم المحبون لهم» والذين أصيبوا بموتهم . قوله : [أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابّاء وسموها بأسمائهم] . . . » وبين المراد هنا رواية ابن جرير 
في «تفسيره» عن ابن قيس» وسبقت» وفيها (فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم : لو صَوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم) . 

أخرج لهم الشيطان هذه الحيلة في قالب المحبة والتعظيم» لعدم قدرته عليهم إلا بهذه 
الدرجة . قوله: [ولم تعبد] أي: لم تقع عبادة تلك الصور في زمن هؤلاء الذين أوحى 
إليهم الشيطان» وذلك لقرب عهدهم بمعرفة الهالكين» ومعرفتهم لعلة وضع الأنصاب. = 
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بتعليق صورهم أولاً ثم بعد ذلك بالعكوف على قبورهم تعبدًا لهم وجعلهم 
وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى» وإن اختّلفت قولة أهل العلم أهل 
عكفوا على قبورهم أولاً ثم علقوا صورهم ثانيًا؟ شيخ الإسلام في «المجموع» 
وابن القيم في «إغاثة اللهفان» كلاهما ذكرا أن العكوف على القبور كان أولا 
ثم بعد ذلك عُلّقت الصور ثم عُبدوا من دون الله سبحانه وتعالى.  ٠‏ 
وظاهر ما جاء عن ابن عباس عند «البخاري» يدل على أن التعليق كان 
أولاً ثم بعد ذلك العكؤف على القبور» وقد اختلف أهل الحديث في صحة 
خبر ابن عباس السابق ا حيث إنه مروي عن عطاء» وعطاء مختلف فيه فقيل 
هو الخراساني» وعطاء الخراساني لم يلق ابن عباس اتفاقًا ومِنْ نَم يكون 
منقطعّاء وقيل: بل هو ابن أبي رباح». وابن ابي رباح لقي ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ وأثبت ذلك الحافظ ابن حجر كما في كتابه «فتح الباري» وحكى 
الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما -. ش 


قوله: [حتى إذا هلك أولئك] أي : هلك الذين أوحى الشيطان إليهم» ووضعوا الأنصاب 
للتقوّي على العبادة. قوله: [ونُسي العلم] سي - باليناء للمجهول - من النسيان» . 
قوله : [عُيدت] وفي رواية أنهم قالوا (ما عَطّم أوَلُنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند 
الله) أي : يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين نصبت أنصابهم» فهذا هو السبب في 
عبادة الصالحين المنضوبة صورهم. وفي خبر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ دلالة 
واضحة على أن سبب كفر قوم نوح هو الغلو في أولئك الصالحين» من قبل الذين 
جعلوهم شفعاء لهم عند الله. . . . و(الأمد) هو الزمنء أي : طال عليهم الزمن وامتدء 
بحيث نسوا ما قصدء الأولون من تصوير أولئك الصالحين؛ وأن سبب عبادتهم هو 
مأ جرى من التعظيم بالعكوف على قبورهم من قل الأولين)) انتهى بتصرف . 


1 


وَآخِرُ الوْسُل مُحَمَّدٌ كله وَهُوَ الذي كَسَرَ ضور هَوّلاءِ الصًالحينَ» أَرْسَلَهُ 


7 


f‏ ودهة 0م rr‏ دس دهده > و هاده 
اله إلى أناس يَتَعبدُونَ وَيَحْحُونَ. وَيتَصَدَّفُون وَيذْكَرٌون الله 120 


قوله: (فِي الصَّالِحينَ] . 

واحدها صالح» والصالح في العُرف الشَّرْعِيَ هو: من أقام باطنه 
وظاهره وَفْقَ أمر الله وهذا يَتَعَلّقَ بحق الله وبحق خلقه الذي أوجبه الله 
ومن نّم يقال إنه صالح» فهؤلاء الصالحون في قوم نوح الإا كانوا على 
وفق ما ذُكِرَآنفّاء وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية كنا أن أولئك الصالحين 
كانوا من ذرية آدم ع مما كان قبل نوح عل وهم لم يُعايشوا نُوحًا 
وإنما كانوا من ذرية آدم قبل نوح بزمن فبعث الله عز وجل تُوحًا. 

قوله: (ِوَدَاء وَسُوَاعَاء وَيَغُوتَء وَيعُوقَ» وَتَسْرًا] . 

هذه أسماء أولئك الصالحين كما جاء ذلك عن ابن عباس - وسبق -» 
قال الراغب في «مفردات القرآن» إنما سُمّي (ودًا) لأحد أمرين: 

الأول: إما أنه مَؤْدُود من قبل أهل زمانه» أي : محبوب. 

والثاني : أنه واد للخير راغت فيه» وجاءت القراءة الأخرى عند نافع 
وغيره: (و5ا) - بضم الواو -» فهذا وذاك ضبطان في اسم ود . 

قوله : (وَآخِرٌ الرْسل مُحَمّدٌ كله] . 

دل على ذلك الخير والإجماع وكذلك الجن : 

فأما الخبر: فتواترت بذلك الأدلة النقلية قرآنًا وسنة كما في قوله 
سبحانه وتعالى : 9 ما کان مد ابا حر يّن رجایکم وَلَيكن سول لل وار 
ليحن 4 [الأحزاب: 014٠‏ وفيه دلالة واضحة على أن النبي محمدًا بن 
عبد الله اة هو الخاتم وهو آخر الرسل با . 


۲١ 


وأما الإجماع : فقد حكاه غير واحد من أهل السنة ومنهم اللالكائي كما 
في شر حه لاعتقاد أهل السنة»ء وابن عبد البر كما في «التمهيد» و«الاستذكار»» 
وكذلك ابن بطة العُكَبّري في «كبرى الإبانتين»؛ وكذا غيرهم . 

وأما الحس: فَرَوى المتقدّم للمتأخر وتَنَاقَل الناس ذلك أنه لم يُبْعَثْ 
بعد النبي بل رسولٌ ولا نبي» وأن الدعاوى التي ذكرها بعضهم إنما هي 
كاذبة مفتراة» وما هو .إلا مصداق قولة النبي بي: «يأتي بعدي "ثلاثون 
كذابون كَل يدعي أنه نبي» والحديث أخرجه أحمد ' وكذاغيره. 

وهاهنا إشكال يعاق بإثبات الخاتمية للنبي محمد ية يذكره أهل العلم 
وهو أنه قد ثبت أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا محمد أفضل 
صلاة وتسليم ينزل في .آخر الزمان ليقتل الدجال ويملا الدنيا عدلاً» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «المنهاج» و«المجموع» وغيرهما: (تواترت 
بذلك الأخبار والنصوص)» ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في «أكبر 
معاجمه»» وقال الهيثمي في المجمع الزوائد»: (ورجاله رجال الصحيح) 
من حديث ابن أسيد أن النبي يك قال: «ثم ينزل عيسى بن مريم من المغرب 
يحكم على ملتي لا يبدل أمري» والحديث فيه طول» وهذا هو محل الشاهد 
منه) وما ايع اعم بوي E‏ 

عليه رالوس فلا به إلا اتباع الي محمد لل 


(1) .ومن الأحاديث التي رؤاها أحمد بهذا المعنى حديث طويل فيه: «. . وإنه سيكونٌ في 
أي کون در كلهم يز نه ونا خانم لين لاني عدي . . .» ورواه مسلم 
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أيضًا. 


Y۲ 


الإشكال: كيف يُقال إن النبي محمدًا َة هو الخاتم وسيأتي عيسى بن 
مريم في آخر الزمان وهو نبي مرسل؟ 

وعلى هذا أجوبة: أحسنها أن يقال: المقصود بالخاتمية هنا هي 
الشريعةء فلا شريعة بعد شريعة النبي كَِةِه وكذلك كانت رسالة النبي يا 
خاتمة الرسالات» وكانت شريعته خاتمة الشرائع؛ مع أن الشرائع تختلف 
من نبي إلى آخر على جهة الإجمال؛ شِرْعَة موسى ليست كشِرْعَةٍ عيسى» 
وشزعة نبينا محمد ييه ليست كِشْرَْةٍ مَنْ قبله» أما في باب الاعتقاد 
والتوحيد فالجميع متفق على معتقد واحد؛ لأن الحق في هذا الباب ليس إلا 
واحدًاء فهذا جواب يقال. 

وجواب آخر» هو: أن عيسى بن مریم سيئْزل عبدًا متبعًا لا رسولاً ناء 
فالشخص واحد والنعت متباين» فعيسى بن مريم الذي كان له شرعة قبل 
النبي ييه هو رسول نبي في ذلك العهد» وأما عندما ينْزل إلى الأرض في 
آخر الزمان فليس رسولاً نبا وإنما عبد لله وتابع للنبي محمد يله ولذلك 
لا يسعه إلا الحكم بما جاء عن النبي 4ة . 

قوله : ومو الَّذِي كَسَرَصُوَرَ مَؤْلاءِ الصَّالِحِينَ) . 

كلمة : (كسّر) تحتمل ضبطين : 

أما الأول: فبتثقيل السين المهملة (كَسَرَ) على زنة (فَكَلَّ) . 

والثاني : على زنة فَعَلَّ (كُسَرٌ) بفتحات . 

ولا ريب أن الضبط الأول أبلغ من الثاني؛ لأن الأول فيه تكرر الفعل؛ 


77 


والنبي يك كَسَرَ وكَْرَ صوز الأوثان والأصنام جملةٌ عن طريقين: 

أما الطريق الأول: فهو طريق معنوي» وذلك بنشر التوحيد. والنهي 
عن الشرك بأجناسه وأنواعه. 

.وأما الطريق الثاني: فهو طريق حسي» وذلك بكسر الأصنام والأوثات 
وإزهاقها من الوجود. | 

فالأول: هدم لِصُوّرِمًا في القلوب والأذهان. 

والثاني : هدم لِصّوّرِمًا في الرؤى والأعيان» فاجتمع الأمران للنبي كك. 

وسياق المصنف ي يدل على أنه يقصد الهدم: والكسر الحسي» ثم 
إن قوله (هؤلاء الصالحين) تحتمل شيئين: 

أما الأول: فهو أن أولئك الصالحون في قوم نوح من وَدٌ ويعوق ويغوث 
ونسر وغيرهم» فقد هذمها النبي َء ويدل على ذلك ما رواه البخاري في 
حديث ابن عباس السايق » فجاء في أوله أن تلك الصور لا تزال موجودة في 
العرب بعد؛ ولذلك أجذ ابن عباس يعدد وجود تلك الأصنام» من يغوث 
ونسر ويعوق» وأين توجد عند العرب وفي ذلك دلالة واضحةغلى أن تلك 
الصور لأولئك الصالخين في قوم نوح لا تزال موجودة في عهد النبي كَل 
عند قبائل العرب . 

أما المعنى الآخَر: فهو أنه هدم جنس تلك الصور من أصنام وأوثان» 
والنبي كله قد فعل ذلك واستفاضت عنه الأخبار به فقد جاء في اصخيح 
مسلم» أن النبي بيا لما دحل مكة عام الفتح أخد يسقط الأصنام من حول البيت 
وهو يقول: «جَاءَ الحقٌ وَرَّمَقَ الْبَاطِلٌ إن الْبَاطلَ كان رَهُوتًا»» وكان تعداد 


۲٤ 


تلك الأصنام آنذاك ستين وثلاثمائة صنم كما جاء في الصحيح)7" . 

فأنى كانت الصورة وكيف كان المعنى؛ فالنبي ية قد كر صور 
الأوثان» أو صور أولئك الصالحين الموجودة في عهده عند العرب» كما 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما -. 

قوله: (أَرْسَلَهُ اله إلى أناس يِتَعَبَدُونَ وَيَحْجُونَ. وَيَتَصَدَنُونَ 
وَيَدْكُرُونَ الله) . 

في بعض النسخ: (ويذكرون الله كثيرًا) فيه تقرير أن الناس زمن بعثة 
النبي بيا كانوا يقرون بتوحيد المعرفة والإثبات خلاقًا لتوحيد العبادة كما 
سيأتي » وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل شيئين 

الأول : ما يَتَعَلّقَ بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والثاني: ما يَتَعَلَّقَ بتوحيد الربوبية» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن قيم الجوزية كذلك: (اتفقت الخلائق على الإيمان بتوحيد 
الربوبية)» ويقول المقريزي في «تجريد التوحيد» : (اجتمعت الخلائق كلها 
على توحيد الربوبية واختلفوا في توحيد الألوهية فكان توحيد الألوهية مَفْرَقَ 
طرق بين المؤمنين والمشركين) . 


)1١(‏ نص الحديث في «صحيح مسلم»: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو النَّاقِدُ وابن أبي 
عمر واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدئنا قيا بن عبينة عن ابن أبي تجح عن مجاه عن 
أبي مَعْمَرٍ عن عبد الله قال دخل النبئ يل مك وحَوْلَ الكعبة ثلاث مائةٍ وعو تُصبًا 
فجعل يطَعْتُها بِمُودٍ كان بيده ويقول: جَاءَ الْحَن وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا) 
#جَاء الْحَقُ وَمَا يُندِىءٌ الْبَاطِلُ وَمَا بيد . زاد ابن أبي عمر يوم الفتح . 


Yo 


ومن كم بين أن الس بان مبعث التبي إلا كانوا مؤمنين بوجود اله» 
وبذات الله» وبصفات الله» وبأفعال الله وأن الله هو الرازق» وأن الله هو 
الخالق» وأن الله هو الْمُحيِي والمميت»وآن الي المتمع:غلن. الاس 
وأن لله هو المدبر للكون كلهء هم مؤمنون بذلك إيمانًا جلي ولكن ثم 
مسائل تفصيلية وقع فيها اختلاف الناس آنذاك . 

قوله : (يَتَعَبَدُونَ). 

من العبادة» وسبق بيانها. 

قوله: (وَبَحْجُونَ]. 

أصل الحج : القصد» تقول حججت إلى بيت أب ؛ أي : قصدته بالذهاب» 
وتقول: حججت إلى الكعبة» أي : قصدتها بالمسير. 

والمقصود بالحج هو: فعل وقول واعتقاد يَتَعَلّق بشعيرة معينة سُمّيَت 
بالحج» لها أفعالها وأقوالها المخصوصة ونيتها المخصوصة ومكانها 
المخصوص . 

قوله: (وَيَتصَدفُونَ] . 

من الصدقة وهي : بذل مالل للغير بنية التقرب إلى الله تعالى . 

قوله : وَيذْكُرُونَ الله] . 

ذكر الله يكون باللمان أصالة» وقد يكون بالقلب. 


۲٦ 


کے و و ەع 2 ها ب سوبد ه مله > 
لَكنَّهُمْ يَجْعَلُونٍ بَعْض الْمَخْلُوقِينَ وَسَائِط بيهم وَين اله عَزَّ وَجَلَ» 
و د و 5 


يَقُولُونَ: بريد و 7 منم اقرب إِلَى الله تَعَالَى» وَنُرِيدٌ سَفَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ مل 
ا وَمَرَيْم) وَأناس غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. 


أراد المصنف كانه أن يُبيّنَ أن الناس عند بعثة النبي بي كانوا مشركين 
في باب العبادة» إذ إن للشزك محلين - كما قاله المقريزي في «تجريد التوحيد» : 

أما الأول: فهو في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأما الثاني : ففي عبادته والتعامل معه. 

فعامة الناس وقت مَبْعَثْ النبي بيا كان شركهم في العبادة والمعاملة مع 
الله» ولذلك أتوا بالتوحيد جملة في باب المعرفة والإثبات فيما يعلق بذات 
الله وأسمائه وصفاته وما إلى ذلك؛ خلاقًا لتعاملهم مع الله في باب العبادة 
فإن الشّرْك قد وقع منهم في ذلك . 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في «القواعد الأربع»: (اعلم 
- رحمك الله أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت توحيداء كما أن 
الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت عن طهارة» فإذا وقع في الصلاة الحدث 
لم تسم صلاةء وإذا وقع في العبادة الشزك لا تسمى عبادة)» وهو يقصد 
العبادة المقبولة الصحيحة وإلا فإن أي تنسك بفعل أو قول يقصد به التقرب 
يسمى عبادة» وقد سماه الله عز وجل أيضًا عبادة وسمى بعض الكفار عبادًا 
0 وتعالى: وتوم يَحَسْرهُمْ وما يَمَبُدُورت من ذون أله 


فر 


رور i‏ ےھ 


َس صلم سادى حتؤلك ام ْم سلوا الس 4 [الفرقان: 1۷]» مع أنه 
00 وتعالى ثبت أنهم كفار ولكن سماهم عبادًا بمعنى المتذللين المسخرين 
له سبحانه وتعالى الذين لا يخرجون عن أمره القدري سبحانه وتعالى. 
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ثم إن الناس آندَاك جعلوا ؛ بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله 
وحقيقة الشّرِك كما يقول ابن القيم لث في كتابه الموسوم ب «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» : (هو تَسَّيُدٌ وتشبية) . 

وبيانه : أن الشّرْك في حقيقته يرجع إلى أمرين: 

أما الأول : فته وهو تشيّه المخلوق بالخالق فيما هو من خصوصيات 
الخالق» فعندما تشبه بعضن الخلق بالخالق أغووا ب بعض الخلق عن منهج الله 
فوقعوا في الشَّرْك . ١‏ 

أما الثاني : فهو تبيه الخالق بالمخلوق؛ كتسمية النصارى الله : أبَا. 

وإنما وقع المشركون فيما ذكره المصنف 5 قن وام ونا ينم 
وبين الله سبحانه وتعالى لعلتين اثنتين ذكرهما ابن القيم في «مدارج السالكين» : 

أما الأولى : فهي أَنّهُمْ لم يقدروا الله حق قدره» اس ات 
إلى هذه الوسائط . 

وأما الثانية : فهي تشبيههم الرب بالخلق . 

فلهاتين العلتين وقع المشركون - فيما أشار إليه المصنف ا 
وسائط بينهم وبين الله عز وجل . 

بيان ذلك: أن المشركين لما جعلوا وسائط بينهم وبين الله إما أنهم 
ورذ إن الله لا تزا ولا ميم ولك جرا من الخلق من يسمعهم 
ويراهم يبل الله بذلك فوقعوا ذ في الشَّرِك ‏ وهذا محتمل ‏ » وإما. أن الله 
عز وجل بحاجة إلى O N‏ 
ای ا ؛ ومِنْ نّم وقعوا في الشرك أيضًا. 


۸ 


فبان أن المشركين وقعوا في الشّرْكَ حقيقة» وأن ذلك كله راجع إلى 
أنهم لم يقدروا الله حق قدره» وأنهم مثلوه وشبهوه بخلقه سبحانه وتعالى . 

قوله : (ثُرِيدُ منم التَقوْبَ إلى الثم تَعَالى -. وَثُرِيدُ شَمَاعَتَهُمْ عِفدَه) . 

ذكر المصنف يناه علتين اثنتين لجعل تلك الوسائط بين الخلق وبين 
الله من أولئك القوم: 

أما العلة الأولى: فهيَّ اعتقادهم أن الوسيط يقربهم إلى الله زلفى 
ولذلك وَضعْوةُ. 

أما الثانية : فهي أنهم يطلبون شفاعة هؤلاء الوسطاء» ليشفعوا لهم عند 
الله عز وجل . 

ولا شك أن العلة الأولى منفية عقلاً وشرعاء ذلك أن الله عز وجل 
قريب سميع بصير أقرب إلى العبد من عنق راحلته إليه ‏ كما جاء في 
الحديث الصحيح”' وما دام الأمر كذلك فكيف يُتّخَذُ من الخلق ما يكون 


)00 نص الحديث في البخاري (. . . عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال كُنَا مع 
رسول الله يل مكنا إذا أشرفنا على وادٍ هَدَلنَا وكَبَرِنًا ارتفعت أصوائنا فقال الى بلا : 
«يا ها النَّاسنُ ارْيَعُوا على أنفسكم فإنكم لا تَدْعُونَ أُصَمّ ولا غائبًا إل معكم إِنَّهُ سميمٌ 
قريب تبارك اسمّه وتعالى جَدّه)» أما الذي ذكر فيه (عنق راحلته) فهو في المسند الإمام 
أخمد؛ (... عن أبي موسى الأشعري قال: كا مع رسول الله اة في غَرَاةٍ فجعأنا 
لا نَضْمَدُ شَرَكَا ولا نعلو شَرَنَا ولا تبط في واد إلا رَقَمْنَا أصواتنا بالتّكبيرٍ قال قَدَنَا هنا 
رسولٌ الله يكل كَقَالَ: «أيْها الناسٌ ارْبَعُوا على أنفسكم فإنكم ما تَدْعُونَ صم ولا غائبًا 
إنما تدعون سميعًا بصيرًا إِنَّ الذي تَدْعُونَ اقرب إلى أحدكم من عُنْقُ راحلته يا عبد الله بن 
يس ألا أعَلّمْكَ كلمة من كُنُوزٍ الج لا حَوْلَ ولا فو إلا بانهه) . 


۹ 


مقربًا إلى الحق» وأما الشرع فقد نفى ذلك وأمر الخلق أن يدعوا الله عز وجل 
وأن يتقربوا إليه فليس بينهم وبين الله عز وجل حجاب يحجبهم عنه من 
حيث قضاء حوائجهم ومد العون إليهم وما إلى ذلك . 

وأما العلة الأخرى فهي باطلة؛ لأن الشفاعة لا تقبل من قَبَلِ مسلم 
لمشرك؛ وما دام أن أولئك قد أشركوا في العبادة وبارزوا الله عز وجل بأقبح 
الذنوب وهو الكفر والشرك فإن شفاعة جميع الرسل وشفاعة جميع الخلق 
الصالحين من ملائكة وبشر وغير ذلك لا تغني شيئًا ولا تنفع شيئاء لأنه 
لا شفاعة لمشرك ولم يقع ذلك إلا لواحد من المشركين فقط وهو عم النبي 
بيا وما ذلك إلا لأسباب ذُكِرَتْ في «شرح التوحيد»“. 


1) والآتي مقتبس من «شررح كتاب التوحيد» بتصرف: " قوله : (فالشفاعة التي نفاها القرآن 
ما كان فيها شرك) ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين النبي كل أنها لا تكون 
إلا لأهل التوحيد والإخلاص وهذا كله فيه دلالة على أن الشافع والمشفوع له إذا وقع 
منهما ما ينافي الإخلاض فإنهم لا يشفعون ولا يشفع فيهم» وين نَم املف أهل العلم 
- رحمهم الله ع ND‏ 
وفي عمه أبي ي طالب وهو كافر مشرك فوجهوا ذلك إلى أمور : أولها: الخصوصية» أي ي 
أن الأمر على عمومه من كون المشفوع له لا بد أن يكون موحدًا. | إلا أن هاتين الحالتين 
(الشفاعة العظمى لأهل الموقف. وشفاعة النبي بيا في عمه أبي طالب) حالتان خاصتان 
E‏ ايا : أن الشفاعة الي أيط بها كرن المشفوع له 

أن يكون موحدًا إمخلصًا هي الشفاعة المُتَعَلّقة بإخراج صاحبها من النار» وإعتاق 
لل م 0 فالشفاعة العظمى هي شفاعة 
النبي كَل في أن يفصل: بين الخلق بعد وقوفهم» 0 
ولا إنما هي تخفيف لا إعتاق رقبته من النارء فخفف الله عذاب عمه أبي ي طالب إلى أن 
وضع له ضحضاح من النار إلى كعبي رجليه يغلي منهما منهمادماغه . . . *. 


و« 


َبَعَتَ الله تَعَالَى - مُحَمَّدًا كله يُجَدّدُ لَهُمْ دِيتهُمْ ‏ دين أبيهم 
ِبْرَاهِيمَ -» وَيُخْبِرُهُمْ أن هَذَا الدب د ال ت 


دعس 


لا يصح مِنْهُ شي ي٤‏ لِعَيْرِ لا لِمَلكِ مُقَربِء ولا تي مُرْسَلٍ فضلا عن 


قوله : وتاس غَيْرهِمْ من الصَّالِحِينَ) . 

من الناس الصالحين ‏ الموضوعين في ذلك - (عزير) كما يقوله اليهود 
حَيْثُ جعلوه وسيطًا بل جعله بعضهم إِلَها وجعله كثيرٌ منهم ابتا للرب 
سبحانه وتعالى. 

قوله : (فْبَعَتَ الله" تَعَالَى - مُحَمَدًا كي . 

البعث أصله خروج الشيء بعد عدم وجوده» وَلِذَلِكَ يبعث الله الموتى 
بعد عدم وجود الحياةء وكذلك بَعْث الله لنبيه محمد اة عن خلو الرسالة 
ووجود زمن فترة وهذا هو حقيقة البعث» وفيه دلالة على أن زمن النبي كَل 
الذي بعث فيه كان زمن فترة وبهذا قطع شيخ الإسلام وابن القيم ‏ يرحمهما 
الله - وأئمة . 

قوله : (يُجَدٌدُ لَهُمْ ديتهُم) . 

ا 07 

فأما الصحيح : فهو تجديد ما اندرس من عقائد وَالْمَجِيء بشريعة من قبل 
الله تعالى وهذا هو المعنى المقصود هناء فتجديد ما اندرس يَتَعَلْقَ بالعقائد» 
إِذْ عقائد جميع الأنبياء والرسل واحدة لا تختلف خلافًا للشرائع فهي في 
الجملة مختلفة متباينة» والله عز وجل لا يشرع أمرًا إلا عن حكمة بالغة. 


۳١ 


ای اا فكعي عن اع وھا يزازه رت 
الأوضار عنه وهذا المعنى اللوي ليس مقصودًا في كلام المصنف هنا؛ لآن 
النبي بيه جملة شريعته تختلف عن جملة شرائع الأنبياء والرسل السابقة لكن 
قد يحمل على مجمل العقائد الصحيحة . 

قوله: [دِينَ أيهم إنْرَاهِيمَ) . (دين أبيهم) أي: مله وشريعة وطريقة 
أبيهم إبراهيم» وهي أنه كان مسلمًا لله حنيقًا ولم يك من المشركين؛ مع.أن 
إبراهيم اتلاي شريعته ليست كشريعة النبي بيا في الجملة» فالشرائع 
متباينة إلا أن جنس التنسك والعبادة وما إلى ذلك صحيح» وهذا يدخل في 
باب الاعتقاد والتقرب بتمحيض وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى . 

قوله : (وَيُخْبِرُهُمْ أن هَذَا التَقَرْبَ وَالاعتِقَاءَ مَحْضُ حَقَّ الله تَعَالَى -) . 

كلمة (محض) معناها كما يقول ابن فارس في «المقاييس» هي: 
خرف الي 2 ف ت الا والعاة اميل سيم راح يدل 
على خلوص الشيء)» :يعني : عدم وجود شيء يتعلّق به فكان خالصًا من 
غيره ليس إلا هوء وهذا هو معنى (المحض) ولذلك يقال: (هذا لبن 
مُمَكَض) يعني: مجوّد من غيره فليس عليه أي شائبة» والمقصود هنا أن 
باب العبادة وتوحيد العبادة وما إلى ذلك إنما ذلك محض حق لله لا يشركه 
فيه أحد من الخلق أو غيره البتة. ا 

قوله : إلا يلح مله شَْء لِمَيِْه) . أي : فلا يصرف شيء من ذلك لغير 
الله سبحانه وتعالى» وأشار المصنف أنه إن صرف فغير صالح لمن انصرف 
إليه الشيء» ذلك أن العبادة تقوم في الأصل على توحيد المعرفة والإثبات. 


۲ 


يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله: (توحيد العبادة 
مبني على توحيد الربوبية) . 

وبيانه : أنه كيف يوحُد الإنسان الرب في العبادة وأفعاله التي يتقرب بها 
إلا إذا أيقن وجزم أن الله هو المستحق لذلك» ولا يوقن إلا إذا عرف الله 
بكماله وتمام صفاته وجميل فعاله وما إلى ذلك»› ومِنْ ثم كان توحيد 
المعرفة والإثبات هو أصل التوحيد وهو الذي ينبني عليه توحيد العبادة؛ 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : (توحيد العبادة متضمن لتوحيد 
المعرفة والإثبات وتوحيد المعرفة والإثبات يلزم منه توحيد العبادة) . 

وبيان ذلك: أن توحيد المعرفة والإثبات المُتَعَلّقَ بتوحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم أن تفرد الله في العبادة» فإذا أيقنت أن الله 
هو المستحق للكمال المطلق وأنه هو الخالق الرازق الْمُحِْي المميت إلى 
آخره؛ فلا يجوز لك عقا وشرعًا أن تصرف الشيء إلى غير أهله: فتعبد غير 
الله وترجو غير الله وتحج إلى غير الله وتصلى لغير الله وأما كون توحيد 
العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ فهو أنه ما عَبِدَ إلا لأنه 
صاحب الكمال المطلق وأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى» فقول 
المصنف (لا يصلح منه شيء لغيره) أي: لو وقّع لما صَلّحء فلا يصلح أن 
يَضْرِفَ العبد عبادته لغير الرب؛ لأن غيره غير مستحق للعبادة فكيف تصرف 
إليه؟ هذا لا يصلح لا عقلاً ولا شرعَاء أما عقلاً ففيه صرف الشيء إلى غير 
مستحقة» وأما شرعًا فجاءت الأدلة الكثيرة المتواترة على وجوب تجريد 
التوحيد لله سبحانه وتعالى؛ وعدم صرف شيء منه لغيره. 


۳۳ 


قوله : الا لِمَلكِ مقرب وَلا د ين مُْصلي) . 

إتما قيد الملّك بالمقرب والنبي بالمرسل لأن القيدين السابقين يوجبان 
مزيد نعت وخصوصية ٠‏ إذ الملائكة نوعان من حَيْثُ القرب والبعد؛ فهناك 
ملائكة مقربون لله سبحانه وتعالى كجبريل رسول الوحي» وهناك ملائكة 
غير مقربين لله سبجانه ؤتعالى ومن ذلك على ما قيل - هاروت وماروت» 
ومن ذلك الملكان اللذان يكتبان صحائف الأعمال فليسا مقربين لله كتقربة 
جبريل 4 إلى الله سبحانه وتعالى وهذا معلوم في جنس الخلق» 
فالرسل أعلى مرتبة من غيرهم» وهكذا فهم طبقاث من حَيْتُ القرب والبغد 
من الله سبحانه وتعالى ,ولذلك قال (لملك. مقرب) فإذا كانت العبادة غير 
صالحة لملك مُقَرّبٍ فغيره من باب أولى . ْ 

(ولا لنبي مرسل» قيد النبي بالرسالة: سبق أن الرسالة أخص من 
النبوة؛ لآن كل رسول نبي ولا بده ولیس كل نبي رسولاً» فإذا كان نیا 
ورسولاً وقد في عنه استحقاق العبادة فغيره من مطلق الأنبياء أولى. 

فإذا نفيت استحقاق العبادة عن هذين الصنفين : عن الملائكة المقربين 
وعن النبيين المرسلين فشن باب أولى تفي عن جميع الخلق؛ لأن ذينك 
ا ضلا عَنْ 


3 


إلا قَهُؤلاء اْمُشْركُونَ يَشْهَدُونَ أن اللههُوَ الْكَالِقُ ‏ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لك وَأَنَّدُ لا ررق إ ِلأَهُوَ وَلا مُحْبِي وَلا يمت إلا ُو ولا ير الأَمرَ رل 
هو ا السَمَاوَات ا وم يهن وَالأَرَضينَ المع و وَمَنْ 0 


أراد المصنف ده أن يؤكد إيمان الناس بان بعثة النبي يل بالربوبية 
وإثبات الصفات العلية لله سبحانه وتعالى؛ من كونه هو الخالق الرازق 
المحيي المدبر للخلق وما إلى ذلك . 

إلا أن التاريخ أثبت أن هناك أناسًا وقع ارك منهم في باب الربوبية 
والمعرفة والإثبات؛ كبعض المجوس - نفاة القدر - فتحمل النصوص 
وما جاء عن السلف ‏ يرحمهم الله على وجه جُمْلِيء ومِنْ نّم يقال: كان 
الناس إِبّانَ بعثة النبي يك مؤمنين بأن الله خالق رازق وما إلى ذلك» هذا في 
الجملة مع وجود شذوذ منهم شذوا عن هذه القاعدة» ولذلك جاءت 
النصوص مقرة إيمانهم في الربوبية. 

قوله : (كُلَّهُمْ بيد . 

(كلهم): تأكيد معنوي ل (جميع)» ولذلك كانت منصوبة. 

(عبيده): يعني أنهم مُعَبَدُونَ لله سبحانه إذ إن كلمة العبد تأتي على 

أما الأول: فهو الْمُحِبّ المتذلل لله سبحانه وتعالى» وهؤلاء هم عباد 
الله المكرمون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهذا هو الأصل؛ 
ولذلك جاءت الايات ناعتة هؤلاء بعبادة الله وأنهم عباده سبحانه وتعالى 


n 


كما في قوله عز وجل : ل وع مکی اریت بمو عل الآ هوى وإ 
حَاطْبَهُم انسلو اواس 4 [الفرقان: ]٦١‏ أي : أنهم المحبون له المتذللون 
لأمره ونهيه سبحانه وتعالى. ش ش 

وأما المعنى الثاني : فهو العبد المذلل المسخر لأمر الله القدري الذي 
لا يخرج عن أمره وقدره سبحانه وتعالى» وهذا يشمل جميع العباد مؤمنهم 
وكافرهم» ولذلك جاء في قوله عز وجل : وی يحشرم وا يَعَيُدُوت 
من كود اک بقل اشر کا حادى عؤلة آم حم حصنا التبيل » 
[الفرقان: 1۷] وهؤلاء العباد كفار ضلوا السبيل ودخلوا النار ومع ذلك 
سماهم الله عبادٌاء بمعنى: المذللين المسخرين» وذلك يتفق مع المعنى 
اللوي للعبادة؛ لأن العبادة مأخوذة من قولهم: هذا طريق معيدء وهذه ناقة 
معبدة» يعني : ناقة دَلُول» وطريق مُدَلّل مُسَهّلَء وهذا المعنى موجود في 
المعنيين السابقين خصوصًا المعنى الثاني قاراد المصنف كتا في قوله 
(عبيده) المعنى الثاني أي : المذللين المسخرين لأمره القدري لا يخرجون: 
عنه» وأوضحه بجملة أخرى وهي قوله: [وَنَحْتَ تَصَوُفِهِ وَكَهْر) فكلمة 
تضرف تمق انها رة سا وتعالن؛ فهر يعرف الأقناء ك كنا 
ولا يكون ذلك إلا عن مشيئته عز وجل ولا يشاء إلا عن حكمة عظيمة بالغة 
سبحانه وتعالی . 


۳١ 


سل 4E 12 IT‏ 2 0200 كه سم مومه واس 
فإذا أَرَدتَ الدليل على أن هَوَلاءِ المشركين ‏ الذين قا رَسُول 
ا عاك سيك سه ے يس 2ه e‏ ر r‏ ع ع ب يس ما it‏ 
اللہ ب - يَشْهَدُونَ بهذا فَائْرَأ عليه ( قل من يررفكم من اسما والارض أمّن 
A‏ هد هس سال كام در gok‏ د امه ب RA‏ هر 
ينك الح وال اکر وم بج لحن لمت وج المت ورت الي ومن يدير 


€ مح ع عو 


الس فسيفولود أل الآية [يونس : ١۳]ء‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى  :‏ قل لمن الأرش 
ومن فیا € إلى قوله: « أن شروت 4 [المؤمنون: 1۸۹-۸4 وَغَيْرَ 
َلك مِنَ الآيّاتٍ . 


ذكر المصنف يياه دليل ما قرره آنقًا من أن أهل زمن النبي بلا إبَانَ 
بعثته كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق وما إلى ذلك» وذكر دليلين 
صريحين في ذلك : 
* الدليل الأول: 
5 ا : 3 +ع ر رووس 2 ت ون 60 
هو قوله سبحانه وتعالى في يونس آ قل من يررقم من السَمَاهِ والارض أمّن 
0 رھ وم 


2 0 كم سار دراطم 2210 2 )اسم : ی انی ر اليل 
لمع والابصر ومن مج لح ين ألمت وج ألمي وت أل ومن يدر 


2 


0 


ينيك ) 

لذت یشووت أذ قل ألا كتقو 4 [يونس: ]١‏ كل هذه نعوت كمال لله سبحانه 
وتعالى وهي من جنس توحيد الربوبية وتوحيد المعرفة والإثبات» فكانوا مقرين 
بذلك بدليل قوله ‏ جلا وعلا -: #قَمَيَعُوْنَ ٌ4 أي : أن الله هو الرازق 
سواء أكان رزقًا يتعلّق بمن في السماء أم كان رزقًا يتعلّق بمن في الأرض» 
وكذلك هو الذي يملك السمع والأبصار والعقول والأفئدة.» وكذلك هو 
الذي يخرج الحَيَ بعد موته ويخرج الميت كذلك فيحيه ‏ سبحانه وتعالى - 
أو أنه يخرج الميت من الحَيّء ثم هذه الأوصاف أثبتها المشركون لأن الله 


AA 


عز وجل حكى عنهم أنهم مثبتوها كما في قوله قَسيفولوة أذ أي : قالوهء 


¥ 


هه 


إذا تَحَقَّفْتَ َة َحَقَقَت أَنّهُمْ مُقِهُ مرون بهداء لهلهم في الود ليث 
ِلَب اسل ودعاهم إليه رسول الله کیا لخاود مقي ارا رماو را 


فهم مؤمنون به سبحانم وتعالى» فكلمة (قَسَيْقُولُونَ) حكاية عما هم عليه ؛ 
لى سألتهم لَحَكُوا لك حالهم كما حكيناه لك يا محمد ية في الآي . 


# الدليل الثاني : 
آيات في سورة المؤمنون» قال عز وجل: # ل لير 
كدر تلوت 9 سیو لون يله فل أقلا تدگروت 9ه 


الع وريد ورب المصرش العظلع | ® TS‏ 
م و سكل تن و ووا ولا شکار می و إن کر تتامو ا سبثوؤت 
َه فل ان حرو [المؤمنون: »]۸۹-۸٤‏ وفيها دلالة واضحة أيضًا على أن 
توحيد الربوبية موجود عند القوم . 

۰ TE قوله‎ 

: تحققت) من قولهم : حقّنَ الشيء وكَحَقَّ منه إذا صح عنده» 
على يقين به. قوله: (مُقؤُون) من الإقرار وهو المعرفةء يقال: أَقَرَ 
بكذا إذا اعترف به» أي : إِذا بان لك وبَيَئَنْتَ وعرفت أن 0 قد 
وحدوا الله في باب الربوبية على جهة الإجمال» وأن الشّرك قد وقع في باب 
العبادة. 

قوله: : وئه لَمْيدِْلهُمْ في اللوي الَّذِي دَعَٿ َه الول . 

التوحيد : تفعيل من وحد يوحد توحيدًا إذا أفرد الشيء OEE‏ 
وحقيقة ة توحيد الشيء يرنجع إلى أمرين 


۳۸ 


الأول: إثبات كون ذلك الشيء منفردًا واحدًا. 

الثانى : نفى الشركة عن ذلك المنفرد. 

فلا يتم التوحيد إلا بإثبات الوحدة والانفرادء ونفي الشركة عن تلك 
الوحدة» وهذه حقيقة لغوية قررها غير واحدء ومنهم الأصفهاني - قوام 
السنة ‏ وكذا غيره. 

قوله: (التَوْحِيدِ. فيها (أل) التي هي للعهدء أي: توحيد العبادة 
الذي دعت إليه الرسل ؤدعاهم إليه رسول الله يك أي : أن دعوة الرسل لم 
تكن أصالة إلا لتوحيد العبادة» وسبق في «شرح التوحيد» أن لأهل السنة 

3 المسلك الأول : تقسيم التوحيد إلى قسمين : 

الأول: توحيد معرفة وإثبات. 

الثاني : توحيد طلب وإرادة وقصد. 

فالأول: يشتمل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات» والثاني : 
توحيد الألوهية والعبادة. 

- المسلك الثاني : تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

فالأول: توحيد إلهية وعبادة» وحقيقته : إفراد الله فى أفعال العباد من 
صلاة وصيام ونحوهما. 

الثانى : توحيد ربوبية» وحقيقته : إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى من 
خلق وَرَزْقٍِ وإماتة ونحوها. 

الثالث: توحيد أسماء وصفات» وحقيقته: إفراد الله عز وجل بأسمائه 


وصفاته على جهة مخصوصة» ففيه إثبات من غير تشبيه ولا تمثيل» وفيه 
لف امن عو ل 

قوله : [وَعَرَفْت أَنَالنوْحِيدَ - الَذِي جَحَدُوهُ هو تَوْحِيدٌ الاد . 

أي : عرفت أن حقيقة التوحيد الذي أشرك فيه المشركون هو توخيد 
الإلهية والعبادة» م يفردوا الله سبحانه وتعالى بأفعالهم كالذبح العام 

قوله : ِي بُ يميه الْمُشْرِكُونَ في رَمَاننَا الابقا . 

أي: أن افا زمانه أطلقوا على ذلك الشرك اسمًا آخر؛ سموه 
(الاعتقاد)؛ والأصل أن الأسماء لا عير الحقائق؛ إذ الحكم مُتعلّق بحقيقة 
الشيء لا باسمه» هذا هو الأصلء فالشرك إن سي توحيدًا فهو شرك. 

قوله : (الاغْتقاد) : 

الاعتقاد تاد ف اعتقد الأمر إذا عفد عليه عله ورم يده 
ولذلك سّمى : اعتقادًا. ' 

قوله : (وَكَابُوا عون الله مناه وَتَعَالَ ليلا وَنَهَاوَا) . 

أي : أن المشركين إبَانَ بعثة النبي بي كانوا يدعون الله جل وعلا - 
ليلا ونهارّاء وكانوا ينصدقون ويصومون ويحجون إلى غير ذلك من 
التّبّدات» إلا انهم يشر كون مع الله سبحانه وتعالى آلهة آخرى . 


م ووم ل مره EL‏ بآلا د م کو هاعرت ع 
تم مُنْهُمْ مَنْ يَدْعُو المَلاِكة لأَجْلٍ صَلاحِهِمْ وَقربهم من الله عر وَجَل ؛ 
ِيشْمَعُوا لَهُمْ. أو يَدْعُو رَجُلاً صَالِحًا مِْلَ اللآّت RES‏ 


ها مه 


قوله: م مُنّْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْمَلائِكَة لأَجْلٍ صَلاحِهِمْء وَفُرْبهِمْ من الله 
عَزَّ وَجَلَّ؛ ليشْفَعُوا لَهُمْ) . 

فيه ذكر صنف من أصناف المشركين» وهم الذين يشركون مع الله 
الملائكة بدعائهم» وذكر علتين لذلك: 

أما العلة الأولى : فهي لأجل صلاح الملائكة» وهذه علة أفسدت كثيرًا 
من الناس. 

وأما العلة الثانية: فهي قرب أولئك الملائكة من الله جل وعلا-#» 
وقد سبق تبيان المقصود من اقرب . 

قوله : [لِيشْمَمُوا لَهُمْ) . 

أي : إنما اتخذوهم ودعوهم لأجل الشفاعة» فهم يعلمون أن النافع 
الضار المُحيي المميت الرازق هو الله سبحانه وتعالى» 0 هناك 
من يشفع لهم ويستعطف الرب عليهم» حتى تُقْضَى حوائجهم» فَشَبّهوا الله 
بملوك الأرض الذين يحتاج إلى وسائط بينهم وبين الناس حتى نلوا 
وَمِنْ نّم ينال الناس حوائجهم . 

قوله : (أَوْ يَدْعُو رَجُلاً صَالِحًا مِئْلَ اللأت) . 

اللات : مأخوذ من قولهم : لَك يلف وقد سبق بيانه في شرح «كتاب 
التوحيد»"“ إلا أن اللات اسم فاعل» يقول ابن عباس رضي الله 


)١(‏ وهذا مقتبس من هناك : (هذه أسماء آلهة عند المشركين» فأما ' اللات' ‏ بتخفيف التاء= 


أ 


أو تا مل عيسى » وَعَرَفْتَ أن رَسُولَ اللي فَائلَهُمْ على هَذَا الشزك 


عنهما-: (هو رجل صنالح كان يلت السويق للناس في الحج فلما مات 
عكفوا على قبره) كما عند ابن جرير الطبري في «تفسيره» وكذا غيره. 

قوله : أو ّا مل عيسى ) . 

أي: أن عبادات أولئك تتعلق برجل صالحء أو نبي مرسل من الله 
عز وجل أو بملك من الملائكة. 

قوله: [وَعَرَفْتَ أن رَسُولَ الله شل فَائلَهُمْ عَلَى هَذَا الشرْكِ وَدَعَاهُمْ إلى 
إخلآص الْعِبَادَةللم) . 

حقيقة إخلاص الغبادة هو: تجريد النية لله سبحانه وتعالى بحيث 
ات إلى الخلق» وإنما يقصد بها الرب الحق سبحانه وتعالي» 
والإخلاص هو أساس العبادة وهو أَسّها التي تُبنى عليه» وكل عبادة لابد لها 
من شرطين معروفين : 

الأول: تجريد النية لله وهو ما يسمى بالإخلاص. 

الثاني : المتابعة في ذلك وفق هدي رسول الله لا . 


وتثقيلها كما في قراءة - فصخرة عظيمة بيضاء منقوشة وعليها بيت في الطائف له أستار 
وسدنةء وحوله فناء معطم عند أهل الطائف . قاله ابن كثير في «تفسيره» - وأصله عند' 
البخاري ‏ أن "اللات" - بالتثقيل - رجلٌ كان يَلْتّ السويق للحاج» فلما مات عكفوا 
على قبره. وكانت اللأت لثقيف» فبعث رسول الله بل المغيرة بن شعية؛ فهدمها 
وحرّقها بالنار). 00 


Ai 
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ا قال تَعَالَى: 8 قلا تَدَعُوأ مم أ أا 6 4 [الجن : ۱۸]ء وَقَالَ 
قد 


تَعَالَى : « لَردعَوة َل الآبة [الرعد: .]١٤‏ 


2 


kh 


قوله: كما كَالَ تَعَالَى : ل فلاعوأمح ايا ) . 

فهي نهي عن دعوة غير الله وصرف شيء من العبادة لغير الله» ولذلك 
يقول ابن كثير في «تفسيره» عن هذه الآية: (يقول تعالى آمرًا عباده أن 
يوحدوه في مجال عبادته» ولا يدعى معه أحدء ولا يشرك به) . 

قوله : (وَقَالَتَعَالى : المعو ليّ4] . 

أخرج الطبري في «تفسيره» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنه 
قال: (معنى قوله: لم مَعوَةُ َي ) أي : له التوحيد)» فالله عز وجل له 
التوحيد استحقاقًا فلا يستحق غيره أن يصرف له شيئًا من العبادة . 


Az 


وَتَحَقَّفْتَ أن رول الله علد يذ اقلم لِيَكُونَ لعا كله شر الخ 
1 0 ش وَالاسْتِمَائَةُ َه لها بان وَجَمِيع آنواع الْعبَادَةِ كلها 
شب وَعَرَفْتَ أن إفْرَارَهُمْ بَوْحِيدٍ الوب پوو م يجله في الإناتوء و 
قَصْدَهُمْ ا أو الأنيياءء أو الأؤلياء يُرِيدُونَ 0 ولتق 
إلى 8 هو الي ك1 دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ عَرَفْتَ حيتي يي الود 
- الي دعت ليه الوْلُ» وى عن الإفرار به اشرو -. 


أراد المصنف كله أن ت يُبيّنَ أن كون المشركين وحدوا الله في باب 
الربوبية وفي ماه لم يكن مانا من الاستحلال لأموالهم ودماتهم؛ لأنهم 
أشركوا في باب العبادة؛ وهذا هو قوله: [وَتَحَدَهُ تَحَقَفْتَ أن رَسُولَ اله الهم 
ليكُونَ لاء کله شي البح کله ن - إلى آخره من أنواع العبادة -) . 

قوله : (وَعَرَفْتَ أنَإفْرَارَهُمْ بتَوْحِيدٍ الوبويية لَمْ يدْخِلهُمْ في الإشلام). 

أي : لابد من توحيد الله في باب الألوهية والعبادة كما ود بات الزبوبيةة 

قوله : وال دهم ايكذ أالأنياءء أو اليا ريدو امتهم 
وَالتَقَدْبَ إلى الله بدَلِكَ هُوَ الَّذِي آحَلَ دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ) . 

ا أن حل أموالهم ودمائهم أوجبه صرف العبادة لغير الله» ومن ذلك 
أنهم وسّطوا وسائط بپنهم وبين الله» يُوَسّطون شخصًا يسمونه (ولڳًا)» 
ويوسطون آخر يسمونه (سوًا) عندهم ‏ كما سيأتي -. ظ 

قوله : (عَرَفْتَ حبذ النَوحِيدٍ ‏ الذي َعَث إِلَْهِ الّسَلُ وَأََى عن الإقرَارٍ 
به الْمُش رِكُونَ -) . 

أي : تبين لك أن التوحيد الذي دُعِيَ إليه أولئك هو: توحيد العبادة» 


٤ 


ل 


E و مَْتَى ولك : «لآ إل إلا الله‎ e 
هُوَ الد نت أجل و لئ عو ء گان مَلَكَاء او تيء أ وَل أو‎ 
شر 1 راء او جتياء لَمْ يُرِيدُوا أنَّ «الإله هُو الْخَالِقُ الرَازق‎ 
EE نهم به 1 نَأَنَّ ذْلِكَ لوخد كما قَدَنْتُ لَك‎ ٠ المد‎ 


فوقعوا في توحيد الربوبية» ووقعوا في الشّرْك في العبادة» فلم يك نافعًا لهم . 

قوله : (وَهَذَا التَوْحِيدُ هُوَ مَعْتَى قَوْلِكٌ : «لآ إِلَهُإلاً اش . 

لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد تشتمل على نفي وإثبات» أما النفي فهو 
في قولك: لا إله» وأما الإثبات فهو في قولك: إلا الله» والمعنى: لا معبود 
بحق إلا الله إِذْ المعبودات بباطل كثيرة غير أن المستحق للعبادة هو الرب 
الفرد الصمد ‏ جل جلاله -. 

ومِنْ تم فإن أولئك وإن أثبتوا الربوبية لله وإن أثبتوا أنه المستحق للعبادةء 
ولكنهم لم يكفروا بغيره من المعبودات فإنهم لم يفردوا الله بالعبادة» إذ 
حقيقتها نفي وإثبات» ولذلك لما أمرهم النبي يي أن يفردوا الله بالعبادة 
وينفوا جميع الآلهة استحقافًا وعبادة قالوا: # أجعل OSES‏ 
ياب فاستنكروا ذلك . 

قوله: [فَإِنَّ الإله عِندَهُمْ هُوَ الَذِي يُقْصَدُ لأَجْلٍ هَذِهِ الأمور). | 
مأخوذ من قولهم : أله أَلَهُ إِلَهَة وألوهية أي : إذا عبد ومنه قول رؤبة : 

له در الغاتّات الْمُدَّهِ ‏ سحن وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تأَلْهِي 

يعني : من عبادتي» وإنما أراد المصنف نه أن يبين أن معنى الإله 
عند أولئك ليس هو معنى الإله الذي قد يتبادر إلى الأذهان» فهم يعلمون أن 


0 


وَإنّمَا ينون ب «الإله ما يعني الْحُشْرِكُونَ في رَمَانتا ايء 
َََاهُمْ اليك يك يَدْعُوهِمْ ِلَى كَلِمَةٍ التَوْحِيدء وهی (لآ إِلَهَ إلا الله . 
والْمُرَادُ مِنْ هذه الْكَلمَة مَعْتَاهَا لآ مُجَرَة لَقْظِهًا . ۰ 


الإله. هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو المألوه بحق› وأنه هو الضار النافع 
حقيقة» وأنه هو مالك الملك» ولكنهم قصدواغيره في حاجياتهم» ووسطوا 
بينهم وبينه أشياء» وهذا هو قوله: (هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء 
كان ملكا أو نبيًا أو ولا أو شجرة أو قبرًا أو جنتاء لم يريدوا أن الإله هو 
الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده) . ْ 

إذن كان معنى الإله عندهم هو من يُقُصَّد في رجاء وخوف» وفي شيء من 
الخ ارط واإقماية وما إن ذلك ككل يشل تعرس الثلين ابرع ميا 
يرجون الجن ويخافون منهم كخوفهم من اللى ويدعونهم فهذا هو عين الشّرك 
مع أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويوحدون الله في الربوبية . : 

قوله : الما عون ب «الإله؛مَايَنِي امش كُونَ في رَمانتا بط «السَيد») . 

وهذا واقع عند أناس ذ في الجزيرة آنذاك يُسَكَوْنَ ب (المكارمة) جهة 
نجران» وهو موبجؤة انشا فل الخجاز اناك وض ع وهؤلاء السادة يتجه 
الناس إليهم بقلوبهم» ويرجون شفاعتهم» ويتمسحون بهمء تبرگا وتقربّاء 
فصرفوا لهم شيئًا من العبادة. 

قوله: (تَأنَاهُمْ اليج يل يَدْعُوهِمْ إلى كَلِمَةٍ التَوْحِيدء وهي «لآ إل 
إلا الله . وَالْمرَاد مِنْ مَذِهْ الْكَلِمَةِ مَعْنَامَا ل مُجَدَدُ لَمْظِهًا! . 

أي : لا تنفع هذه الكلمة كل من قالها إلا من قالها عن معرفة وعمل 
هاه ولاز یی قإلهانولن ا لكاي لف اجا وياد 


كع 


فإنها لا تشمه شيكا إلا إذا عرف معناها قم عمل بمعتضاها ولوازمها؛' ومن 
ذلك العلم بهاء ولذلك قال النبي ية كما في «صحيح مسلم»: «أَشْهَدُ أَنْ 
لا إِلَه إلا الله وَأئّي رَسُولُ شرلا يَلْقَى الله بهمًا عَبْدٌ غَيْر شاك فيهما إلا مَحَلَ 
الج وقال بيا في «صحيح مسلم» أيضًا: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ َه 
لا إِلَه إلا اله دَحَلَ الْجََةه"“ فاشترط العلم بها کل . 

اما إذا قالها الإنسان وهو لا يعلم حقيقتها فحيضة لا تفيذه شيكاء وإ 
عل ولع يعمل امانا دده اشا 


)١(‏ وهذا نص الحديث (. . . عن أبي هريرة قال: كنا مع اللي ية في مَسيرٍ قال فَتَقِدَتْ 
أزوادٌ القوم قال حنَّى َم بِتَحْرِ بعض حمائلهم قال فقال عَُمَرٌُ: يا رسول الل لو جَمَعْتَ 
ما بقي من أزواد القوم فدعوتٌ الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو الب بره وذ ار بتمرء 
قال وقال مجاهدٌ ودُو النَّوَاةِ بنواهٌ قلت وما كانوا يصنعون بالتّوّى قال كانوا يَحْصُونَهُ 
ويَشْرَبُونَ عليه الماءَ قال قَدَعَا عليها حتى مل القومٌ أزودتهم قال فقال عند ذلك أشهدٌ أن 
لا إل إلا الله وأنّي رَسُولُ اللهلا يلقى الله بهما عبد غَبِرَ شاك فيهما إلا دحل الج . 

(؟) وهذا نص الحديث (. . . عن عثمان قال: قال رسول الله به : «من مات وهو يعلم أنَّهُ 
لا إِلَه إلا الث دحل الجنّة) . 


<¥ 


وَالْكُفَادُ الْجْهَالُ يَعْلَمُونَ أنَّ مُرَادَ ال كله بهَذِه الْكَلِمَةَ هُوَ إفْرَا 
- تَعَالَى بالق العا أل وَالْيَرَاءَةٌ منْة؛ ene‏ 


. مرا الح كل‎ A a 

الجهال: أي : الاخ أ 9و ا ا ا 
عهد النبي ياء يعلمون: أن مراد النبي بي بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى 
ای و ن و ی ا ا 
لله أي : أن الكفار الذين دعاهم النبي اة أن يقولوا لا إله إلا الله يعلمون 
أن المقصود ليس لفظها وقولها باللسان» وإنما العلم بها والعمل 
بمقتضاها ولذلك لم يُطاوع كثير منهم النبي بي . 

قوله : (بالتعلق) ٠.‏ 

أي : التعلق القلبئ بالله سبحانه وتعالى الذي يورث عدم التعلق بغيره 
اة وتعالی: ش 

قوله : [وَالكُفر بمَا يُعْبَدُ من دُونهء وَالْبَرَاءهٌ مله . 

لابد من اکر دة الآلهة :سواء كانت معتوية” أو حسية :يفول 
المصنف يده + في بعض رسائله : ْ 

(فالله الله يا إخواني» تمسكوا بأصل دینکم» وأوله وآخره وأسّه ورأسبه: 
شهادة أن لا إل إل الله واعرفوا معناهاء وأحبوهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم 
إخوانكم ولو كانوا بعيدين. واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم ء 
وأبغضوا من أحبهم وَجَادَلَ عنهم؛ أو لم يكمّرهم وقال : (ما علي منهم)» 
أو قال : (ما كلّفني الله بهم)» فقد كذب على الله وافترى » فقد كلفه الله بهم 
وفرض عليه الكفر بهم؛ والبراءة متهم ولو كانوا إخواتهم وأولادهم). 


A 


َالَو ما4 (ص: 10 . 


2 : هما قال لَهُمْ : «ُونُوا : لآ لله إلا اش“ قَالُوا: « أجل الآيلة 
هودن مدان ما4 ] . 

أي : أنهم علموا أن المقصود هو الكفر بجميع الآلهة وإفراد الله سبحانه 
وتعالى بأنه هو الإله الحق. ولذلك قالوا: إِنَّ هذا لشيء عجاب» أي: 
استغربوا وأصابهم العجب بذلك» وما ذلك إلا عنادًا واستكبارًا . 


(۱) روى الترمذي (. . . عن ابن عباس قال مَرِضَ أبو طالب فجاءنة ريش وجاءء الي كله 
وعند أبي طالب مَجْلِسُ رَجُلِء فقام أبو جهل كي يمنعه؛ وشَكَوْهُ إلى أبي طالب» فقال: 
يا ابن أخي ما تريدٌ من قومك؟ قال: إني أريدٌ منهم كلمة واحدة تَدِينُ لهم بها العربٌ 
وتُوَدّي إليهم الْعَجَمُ الجزية» قال: كلمةً واحدةً! قال: كلمةً واحدةً قال: يا عم قولوا 
لا إل إلا لله فقالوا إِلَجَا واحدًا ما سمعنا بهذا في المِلَةِ الآخِرَةٍ إن هذا إلا اتلاق قال 
فنزل فيهم القرآن «إص وَالْقُرَنِ ذِي الذّكْر بَلٍ الَذِينَ كَمَرُوا في عِزِّ وَشِقَاقٍ» إلى قوله: 
ما سَمِحَْا ِهَذَا في الْمِلَة الآخرة رة إن هذا إلا اخيلاقٌ» . 


44 


عا فا ل و برو ند أ لي د الل ارد م امه 
فإذا عَرَفْتَ أنَّ إجهّال الكفار يَعْرفونَ ذلك فَالمَجَبُ مِمَّنْ يَدَعى 


الإسلآم وَهُوَ لا يعرف من فير هَذِهِ الْكَلِمَةِ ما عَرَفَ جُهَالُ اكمار بَلْ 
يَْنُ أن ذلك هو التَلقُظْ بِحْرُونهَا من َب اقا القَلب لِشَيْءِ مِنَ 


أراد المصنف هه بعد تبيانه أن الكفار إبَان بعثة النبي يل كانوا 
عالمين ب (لا إله إلا اله)ء أن يُقرّر أن أكثر الناس في زمنه .لا يعرفون 
ما يعرفه أولئك الكفارء وإنما يظنون أنها كلمة: يلفظونها بألسنتهم» 
ويقولونها من أفواههم ولا يدرون ما وراءها من المعاني» ولذلك قال قولته 
الشهيرة: (فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني : لا إله إلا الله) . 

وما أكثر الناس الذين لا يعرفون معنى (لا إله إلا الله) وتجدهم يعرفون 
أمورًا كثيرة من الدنيا لا تحسب أن أحدًا يحيط بها علمًا وما ذلك إلا من 
تمام الجهل والضلال. 

قوله: [فَالْمَجَبُ مِمَنْ يدعي الإشلآمَ وَهُوَ لا يَمْرفُ من تَفْسِيرٍ هَذِهِ 
الْكَلِمَةِ ما عَرَفَ جُهَالُ الْكُمَار) . 

يعني : من العلم بها نفيًا وإثبانًا. 

قوله : بل يَظْنُ أن ذلِكَ) . | 

(يظن) أي : يتيقن ؛ لآن الظن يأتي بمعنى الرجحان ويأتي بمعنی 
اليقين. 

قوله : بل يِن أن 


من المَعاني] 5 


- 


ذلك هو الفط بحرُونِهَا من عَبْرِ اتاد اقب لِشَيْءِ 


28 00 و‎ US مرى عام 2 8ه لموهسس‎ OE 
وَالْحَاذْقُ مِنْهُمْ يَظْرُ أن مَعْتَاهَا: لا يَخْلْقٌُء وَلا ررق ولا يُكبَرُ إلا الله.‎ 
. لا خَيْرَ في رَجُلٍ جهالُ الْكَُارِ عَم منْهُ بمَعَانِي «لا اله إلا الله‎ 


يظن أنها تنفع» وأنه يدخل في جملة الْمُوخُدين عندما يتلفظ ب (لا إله 
إلا الله). وهذا التلفظ الْمُجَوّد لا يُدْخِلُهُ في جملة الْمُوَحّدِينء ولا يجعله 
من أهل التوحيد الحق . 

قوله : [وَالْحَاذِقُ مِنّْهُمْ بط أنَّمَعْنَاهَا: لا يحل وَلا يرق ولا يدير 
إلا اله. لا حير في رَجُلٍ جُهَال الكَُّارِ أعلَمُمِنّْهُ بمَعَانِي «لا لَه إلا اله») . 

أي : الحاذق من أهل زمانه»: وأصل الكلمة من الحذق وهو المهارةء 
يقال: (حذق فلان الأمر حتى أصبح حاذقًا فيه وذا حذق)؛ أي: صاحب 
مهارة وخبرة فيه» وهو يعني أهل الكلام والبدعة الذين يقولون: إن التوحيد 
الذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب هو توحيد الربوبية» وهو أن 
ُقِمَ أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت» وما إلى ذلك فإذا أقررت 
بذلك ولو صرفتٌ شيئًا من العبادة لغيره فإنك موحد عندهم» وهذا هو قول 
أهل الكلام ومنهم جمهور الأشاعرة والماتريدية» وما أكثرهم في هذا 
الزمان. 


0١ 


افيه < إن أله 1 قي فد أن د الآية [النساء: 44]» وَعَرَفْتَ دين اله ` 
الي بَعَتَ به الرْشل من الهم إل آ آخرهم الَّذِي لا يبل امن اح سوا 
وَعَرَفْتَ مَا أضْبّحَ خَالِبُ الاس عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلٍ بِهَذَا ادك د فَائِدتَيْن: 

اراد المصنف أن لين أثر التوحيد على الود نفسه» وأن أصحابه قلة 
قليلة» يقول ابن القيم : كانه : (أهل التوحيد هم خلاصة الوجود وهم صفوة 
لله في الأرض) . ْ 

قوله : [إذَا عَرَفْسَامَا قُلْتْ لَك مَعْرِقَة قَلب). 

(قلت لك) أي: .من أن التوحيد الذي أنزلت من أجله الكتب وبعثت 
لأجله الرسل: هو تؤحيد العبادة وتوحيد الألوهية» وأن توحيد الربوبية 
لا بذجل الإنسان في التوحيد الحق إذا أشرك في العبادة. ش 


فول الله تعالى : # لَايْمْفْدٌ4 : ذُكْرَ فيه لأهل السنة قولان مشهوران: 

القول الأول: أن' الأية تتعلق بالشرك الأكبر فقط فالشرك الأكبر هو 
الذي لا يغفره الله وعلى هذا جمهور أهل السنة . 

القول الثاني: وهنو اختيار شيخ الإسلام في بعض كتبهء أن السرْك كله 
خفيه وجليه وأصغره وأكبره؛ لا يغفره الله أبدًا إلا بالتوبة» وهذا الذي تدل 


o۲ 


وحمي بلك فليفرحواً» الاية [يونس: 88]. 


عليه الأدلة» إلا أن صاحب الشَّدْكَ الأصغر تحت الموازنة والرجحان 
لأعماله» توزن أعماله» وأما أن يكون داخلاً تحت مشيئة الله فلاء وإنما 
الذي يدخل تحت المشيئة هو غير الشّرْكء إن شاء غفر له ذلك فأدخله الجنة 
من أول وهلة وإن شاء عذبه في النار ثم يكون مآله إلى الجنة . 

قوله : (ِوَعَرَفْتَ دِينَ الرالَّذِي بَعَتَ به الوْصْلَ من أَوَلِهِمْ إِلَى آخِرهم) . 

قوله: (دين الله) أي: توحيد الله؛ لأن الأنبياء أبناء عات فلذلك 
التوحيد واحد والشرائع تختلف . 

قوله: (الَذِي لا يبل من أَحَدِ سِوَاةُ) . 

فغير التوحيد لا يُقْبلء ولذلك الشّرْك ربما أحبط الأعمال كلهاء 
فالسلامة السلامة هي بتوحيد الرب ‏ جل وعلا ‏ وتحقيقه وتجريده من كل 
شائبة . 

قوله : [وَعَرَهْتَ مَا أضبَح غَالِبُ الاس عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْلٍ بِهَذَا) . 

أي : عرفت معرفة يقين أن أكثر الناس جهال يباب التوحيد. 

قوله : (أَادَكَ مَائِدَئَيْنِ : الأولى : الْمَرَحْ بِمَضْلٍ الم وَرَحْمَيه كما قَالَ 
تَعَالَى : « فيسل اھ ورو ذلك قروا هو َي مْسَيجْمَعوت4). 

وهما فائدتان عظيمتان لمن حَقَّقَ التوحيد. 

أما الفائدة الأولى : 

(الفرح بفضل الله ورحمته) أي : أن يفرح الإنسان بأنه وحد الله الديان 
سبحانه وتعالى يفرح فرحًا شديدًا يثلج صدره ويجعله يرتاح إلى ما هو عليه؛ 


or 


وَأَقَادَكَ أَيِضًا: الْحَوْفَ الْعَظِيمَ فَإِنَتَ ذا عَرَفْتَ أن الإنْسَانَ يَكْفْد 
0 ملم ١‏ 


ِكَلِمَةٍ برها مِنْ سانو وذ بولا - وَهُوَ جَامِلٌ ‏ فلا يُعْذّرُ بالْجهْلِ 


ولذلك يقول ابن القيم اه : (لا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله 
ورحمته» وذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها) . 

وهذا لا يعرفه ولاايقع في قلبه إلا من عرف حق التوحيد وفضله كما 
قال تعالى : 3 هل يعمل ووه َلك ابروا منرت . 

جاء عن ابن عباس والحسن وغيرهما ‏ رضي الله عنهم ‏ مما أخرجه ابن 
جرير الطبري في «تفسيره»» وكذا غيره ‏ أنهم فسروا فضل الله بالإسلام» 
ورحمته بالقرآن» ولذلك يقول ابن القيم في «مدارج السالكين»: (فسروا 
الرحمة بما هو أخص من الفضل)ء فجعلوا الفضل عامًا يعلى بالإسلام 
وأعظمه التوحيد.. وهو أسه وأساسه» وجعلوا الرحمة بمعنى خاص وهو 
معرفة القرآن والعمل بما فيه » وهذا شيء خاص لا يؤتاه كل أحداء وإنما هم 
أهل الله وخاصته الذين يعرفون القرآن» ولذلك يقول ابن تيمية: (أهل 
القرآن هم العالمون بما فيه العاملون بما فيه وإن لم يحفظوا سوره وآياته). 

أما الفائدة الثانية : : | 

قوله : [وَآَفَادَكَ آِضًا : الْحَوْف الْمَظِيمَ لَك إذا عَرَفْتَ أن الإنْسَانَ يكر 
بكَلِمَةٍ مُخْرِجْهَا من سانو وذ يَقُولُهًا ‏ وهو جَاهِلٌ -) . ' 

أي : يخاف الإنسان خوفًا عظيمًا من الشَّرْكء لأنه يحبط العملء :ويخاف 
خوقًا عظيمًا أيضًا من أن يذهب عنه هذا التوحيد الذي ينجيه يوم القيامة . 

قوله : قلا يُعدَرُبالْجَهْلِ) . شْ 

هذه القولة من الألفاظ المجملة للإمام محمد بن عبد الوهاب» فُهِمّ 
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منها أن الإمام لا يعذر الناس بالجهل مطلقَاء ونم لفظة أخرى له كما في 
«تاريخ ابن غنام» أنه قال: (إن الجاهل لا نُكَمَرْهِ بل نعذره» وهو من أهل 
الإسلام) قَهُِمَ بعضهم من ذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعذر 
بالجهل مطلقًاء والصحيح وهو الموجود في رسائل للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وحققه أحفاده كابنه عبد الله وكذلك الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن وغيرهما هو أن الإمام مُحَمَدَا ّث على منهج 
السلف في ذلك» فهو لا يعذر بالجهل مطلقاء ولا ينفي العذر به مطلقًاء 
وإنما فيه تفصيل» فهذا هو تحقيق مذهب الإمام ك4 في هذه المسألة . 


وأما المسألة نفسها: 
فلَيُعلّم أن الجهل قد يكون عذرًا لصاحبه في عدم تنزيل الكفر عليه . 
فمثال العذر: 


أن يكون حديث عهد بكفرء لا يعلم كثيرًا من شرائع الإسلام الضرورية 
المتواترة المجمع عليها التي جاءت في الكتاب والسنة» فمثل ذلك لا يكفر 
بجهله لتلك المسائل» وإنما يُعَلَّمِ لأنه حديث عهد بإسلام لم يجتمع له علم 
الإسلام دفعة» وإنما يأخذه شيئًا فشيئّاء ولذلك شيخ الإسلام كه في 
«الرد على البكري» قال: (إن المرء حديث العهد بالكفر إذا أنكر حرمة 
الخمر ووجوب الصلاة دون علم فالجهل عذر دون تكفيره) وقد حكى ابن 
حزم في «المحلى»: إجماع أهل الإسلام على أن مثل هذا الشخص 
لا يكفر. 
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أمثال كونه غير موجب: 

أن يكون الإنسان في بلد عليه آثار النبوة غير حديث عهد بإيمان» فمثل 
ذلك لا يعذر» وعلى كل فالتكفير العيني المُتَعَلّقَ بشخص معين لا برل إلا 
إذا توفرت شروطه وانتفت موائعه» وهذا ممجمع عليه عند أهل السنة والأثرء 
ولذلك في «الرد على البكري» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو يناقش 
كبار الجهمية والباطنية وأهل الحلول والاتحاد -: (أنا لا أكفركم لأني أعلم 
أن عندكم شَبْهة حالت بينكم وبين العلم الحقء ولكن لو قلت بقولكم 
لكفرت؛ لأنه لا شُبْهّةا عندي)» فمثل هذا يكون مانمًا قَيفرّق بين جهل 
وجهل وبين حكم عيني وآخر وصفي» فالحكم العيني له شروط ونم موانع 
نع تنزيله» فلابد من مزاعاتها. ثم أيضًا يُفرّق بين بلوغ الحجة وفهم الحجةء 
فبلوغ الحجة واجب لازم» يقول ابن القيم كا في «طريق الهجرتين»: 
(إن الله لا يعذب أحدًا إلا إذا أقام عليه الحجة وجاءه البرهان) . 

واختلف العلماء هل تكفي بلوغ الحجة أم لا بد من فهمها؟ قولان: 
اختار جمهورهم» وبها جزم شيخ الإسلام وابن القيم والإمام مخمد بن 
عبد الوهاب وغيرهم أنه لابد من فهم الحجة لأن الحجة إذا لم نَم فكأنها 
لم تقم والناس في ذلك إجنسان: 

الجنس الأول: . 

جنس ليس عنده آلة الفهم مطلقًا كمجنون ومعتوه؛ فحينئذ لا يجب أن 
يفهم الحجة؛ ولو حصل له ما حصل فإنه معذور عند الله عز وجل ويدل 
على ذلك دليلان: 


0٦ 


الدليل الأول : 

ما رواه ابن ماجه وغيره - وهو مشهور ‏ من أن النبي كك قال: «عفي 
لأمتي عن ثلاثة وذكر منهم: المجنون حتى يفيق»'» وهذا عفو عام 
يتضمن مسائل الاعتقاد وغيرها . 

أما الدليل الثاني : 

ما أخرجه أحمد في «مسنده» قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاد بن 
هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أنَّ 
نبي الله ية قال : «أربعةٌ يحتجون يوم القيامة : رجلّ صم لا يسمعٌ شيئًاء 
ورجلٌ أحمقٌ» ورجلٌ هرم ورجلٌ مات في فترة. فأما الأصمٌ فيقولٌ: رب 
لقد جاء الإسلامُ وما أسمع شيئًا. وأما الأحمق فيقولٌ: ربٌ لقد جاء الإسلامٌ 
والصّبيان بحذِفُوني بالبَعر. وأما الهَرِمُ فيقول: رب لقد جاء الإسلامٌ 
وما أعقلّ شيئًا. وأما الذي مات في الفترة فيقولٌ: رب ما أتاني لك رسولٌ. 
فيأخذ مواثيقهم لَيُطِيعْنهُ. فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال فوالذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا» قال حدثنا عل حدثنا 
معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل 


)١(‏ جاء في «سنن ابن ماجه؛ في بعض الروايات (. . . وحدّئنا محمد بن خالل بن خِدّاشٍ 
ومحمّدُ بن يَحْيَى قالا حدئَّا عبد الرحمن بن مهديٌ حدَّئنا حمادٌ بن سَلَّمَةَ عن حمَّادٍ عن 
إبراهيم عن الأسودٍ عن عائشة أنَّ رسول الله يي قال : رُفِعَ الَْلَمُ عَنْ ثلا عَنِ الَائِمٍ حَنَّى 
سيط وَعَنِ الصَخِيرٍ حى يبر وَعَنِ الْمَجْمُونِ حٌى يحل أو يُفِيقَ قال أبُو کر في ینو 
و امو اه مره 
وَعَنٍ المبتلى حتى يبرا . . .) . 
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ار قال فى انق اسى وعلها كانس عليه و روفن أله 
يدخلها بسحب إليها»؟. : 

قال ابن القيم 4 في «طريق الهجرتين»: (إسناده صحيح)» وقال 
الإشبيلي: (هو صحيح). وللحديث طرق» وفي بعضها: «يؤتى يوم القيامة 
بالممسوخ عقا وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيرًا ٠٠...‏ وفيها 
«يؤتى يوم القيامة بأربعة: بالمولود» وبالمعتوه» وبمن مات في الفترة» 
وبالشيخ الفاني . 

وني الباب أحاديث» يقول ابن القيم في طريق الهجرتين» : (فهذه الأحاديث 
يشد بعضها بعضّاء وتشهد لها أصول الشرع وقواعده» والقول بمضمونها 
هو مذهب السلف والسنة) .. ففيه دليل على أن المجنون ونحوه معذور. 

لاا + 

جنس كفر ولم يؤامن زل دين ا 
اليهود والنصارى والمجوس» يقول ابن تيمية كلل : 

(م يختلف أحد من أثمة الإسلام في أن الكفار من يهود ونصارى الذين 
جاءوا بعد بعثة النبي يف ولم يدخلوا في الإسلام أنهم لس 
ا ۰ 


1 
1 
١‏ 
)0 رواه أحمد في مسند المدنيين . 


O۸ 


قد 0 ھا قرب إِلَى الله كما ظَنَ الْكُمَاؤْ ‏ خُصُوصًا إِنْ 


زم مُوسَى يله مع صلاجهم وَعِلوهم آَم توم 
ال لَه ا [1A‏ يِذ يَعْظُمٌ 


2 
ل 
¢ 
53 
ء. 
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2 
8 
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قوله: وقد يَقُولْهَاوَهُوَ جَامِلٌ فلا يعد بالْجَهْلِ وذ يفول ُو 
خأ آنا معي إلى اله كما طن الَا خُصُوصًا إن ألم الما 5 

م مُوسَى ع لامي وروم الام ۾ أَنَْهُ فَائلِينَ « أجكل 
کا ير فحينئل د م وف وَحِرْضصْهُ عَلَى ما ما بلص 
رمال . 

يدلل الإمام كه أن التخوف من السك ينبغي أن يكون هِجّيرًا 
للمؤمن ملازمًا له لا يفارقه لأن الكلمة الواحدة قد توبقه في نار جهنم 
- عياذًا بالله -. 


قصّ عر 
عل اا إآ: 
من 


هذا 


0۹ 
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المآ اله شبْحاته ‏ ِن ميد لَمْ مث نيا بهذا التّوْحيدٍ إل 
جَعَل ل أعدَاء كَمَا ال تَعَلَى : « وَكََِكَ جما لکل بي حَدُوًا مين 


ر 


آلإ وَأَلْجِنٌَ» الآية [الأنعام: ؟111. 


هذه الجملة من قول المصنف - رحمه الله تحوي مسائل : 

أولها: أنَّ الله عر وجل من حكمته أن جعل هناك عداءً بين الحق 
والباطل» وحكمة الاح ا لها آثارها الشرعية؛ :فصراع 
الحق مع الباطل قديم م مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن غليهاء ثم إن هذا 
الصراع له آثاره الحسنة على الحق وأهلهء: وقد أشار ابن تيمية. كما في 
(مجموع الفتاوي» إلى شيء من اثار ذلك وهو: 

أن الحق يزداد بيانًا وجلا ووضوحًا بمعرفة الباطل وشبّه أهله. 

ومن ذلك أن الحق إذا قام له قائم بالباطل يدافعه فإن ذلك يؤلد قيام 
أهل الحق نصرة لهء 'ومدافعة عنه» وإمحاقًا للباطل» فتزداد الدلائل» 
وتنكشف المسائل . 

وقد ذكر ابن القيم كله هذا الأثر الثاني في «الصواعق المرسلة»» 
وذكره ابن تيمية كذ في كتابه «الجواب الصحيح» في أوله. 

ثاني المسائل : ا 

قوله : لم يَْمَتْ نيا بها التَوحِيدٍ إلا جَعَلَ لَه أعدَاءً كما كَمَا قال ای : 

<« ودرك جملا لکل تي عدا طن آل وال ) . | 
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هذه حقيقة تاريخية نطق بها القرآن وأكدتها السنة : 
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أما الدليل عليها في القرآن: 

فما جاء في قوله سبحانه وتعالى : 8 وَكَتِكَ جملا لکل َي عَدُوًا َي 
آل کال وج بعصم إل بت خر الول خرو اڑا ریک ماک اوه دزم وما 
يقرو )۰ يقول ابن كثير ك في «تفسيره»: (يقول تعالى: وكما جعلنا 
لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضًا أعداء 
فلا يحزنك ذلكء كما قال تعالى : 8 وقد كُزيَتٌ رش من تبك برا عل ما 


و« عو يع ل مده مسر 


مدأ ووا کی لدم تما وکا مدل كلمت الکو ود جاک ين یی الْمرْسَلت» 
[الأنعام : 4م] الآية . وقال تعالى : « مَابعَالُ ك للا ماد قي لرل ن بلك إن ریک 
دو مَعْفْرَوَوَدْرْعِقَاِ اير 4 [فصلت: 14 . وقال تعالى: « وديك جانا لكل َي 
مذو ين الْمجرِمِن و ريلك هَادِيسا وبا € [الفرقان: ]۳١‏ الاي . وقال ورقة 
ابن نوفل لرسول الله ل : (إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي)' . 

وأما السنة: 

فقد جاء في سيرة النبي اة أنه دوفع من أهل الباطل وحاول المشركون 
والكفرة أن يزهقوا الحق الذي جاء به المصطفى كَل وفيه تدليل لاستمرارية 
تلك السنة إلى وقت النبي ككل وهي كذلك ما دام أن الحق باقي في الأرض . 


وسبق حديث ورقة بن نوفل وهو عند البخاري وغيره. 


)0( أخرج الشيخان - واللفظ لمسلم -عن عائشة ‏ رضي الله عنها -ني حديث بدء الوحي الطويل 
وفيه : (. . . كَقَالَ له رَه دا الامو س الي نر عَلَ مُوسَى يكلا تبي فيها جَذَعَايا لبتي 
کون حَيّا جِينَ يُخْرِجُكَ مك قال رَسُولُ الله ڪل : أَوَمُخْرِحِيَ هُم؟ ال وَرَقَهُ: نَم َم 
أت رَجُلٌ قط ما جت يد إِلأَعُودِيَ و إن يُنْرِكُني يَوْمُكَ أَنْصُوْكَ نَضْرًا موَرّرًا. . .). 
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كذ بون لأغتاء الؤيد علوم كير وَحْجَجٌ كَمَا قال تَعَالَى : ا 
جَأء نهم سل ليت كرخوأياعنة خم ايلي الآية [غافر : ۸۳] . 


ثالث المسائل : 
أن يُعْلَمَ أن أعداء الحق يتخذون طريقتين اثنتين في عدائهم : 
الطريقة الأولى : هي تقرير باطلهم ونصرته. ۰ 
الطريقة الثانية : هي مدافعة الحق والتشكيك فيه ومحاولة إزهاقه . 
وهاتان طريقتان أجمع عليهما كل عدو للأنبياء والرسل» ٠‏ وکل در 
للحق بإطلاق . 
رابع المسائل : 
يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى: # عد سيين آلإ وَالْحِنَ» أن أعداء 
الحق ليسوا من الإنس فحسب؛ بل هم على أشكال وأنواع» وعلى أجناس 
وألوان» فمنهم من هو عدو لله ورسوله وللحق المبين وهو من بثي آدم» 
ومنهم من هو كذلك ولكنه من الجن» فهذان نوعان من أنواع أعداء الله . ا 
قال ابن كثير كاه في «تفسيره»: (#مَينِطِينَ آلإ الجن الشيطان 
كل من خرج عن نظيره بالشر» ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء 
وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم) . 
قوله: [و و وَحجَج). 
2 
الأولى : أن أعداء الإسلام والتوحيد صنفان 
الصنف الأول: مه إلا تقليد أغمى» واتباع 
مقيت» فليس َم حجج ولا بينات يعرفها ويلقيها على أتباع الحق . 
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وأما الصنف الثاني : فأناس عندهم معرفة وعلوم يأخذونها اة لهم في 
نُضْرة باطلهم ودحض الحق المبين. 

وفي قوله: (قد يكون) إشارة إلى ذينك الصنفين؟ لأنه قد يكون وقد 
ولا يكون. 

قوله : [لأَعْدَاءِ التَوْحِيدِ) . 

إنما جعل الأمر مُتَعَلّهَا بالتوحيد؛ لأنه هو اللب والأصل والأساس فمن 
عاداه عادى الشرائع 

الثانية : 

0 علو كير و وَحْجَجٌ 

0 أن أهل الباطل 18 علوم كثيرة وحجج يتخذونها لتقرير 
باطلهم ودحض الحق» وحقيقة هذه العلوم جهالات محضة أو مركبة؛ كما 
e‏ ّ4 » فليس ثم حجة تدفع الحق الذي جاءت به الرسل» 
وليس َم بيه تَدْحض الذي أنزله الله في كتبه وجاءت به رسله؛ ولذلك يقول 
ا يا فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره»: (ليس 
عند المشركين إلا شبهات وجهالات) وهذا حق معلوم . 

فقول المصنف يش (علوم كثيرة وحجج) يعني هي حجج عند 
الْمدلي بهاء وهي علم عند القائل بهاء وأما كونها علمًا وحجة في نفسها 
فهذا غير صحيح؛ ولذلك يقول البغوي في «تفسيره» عند قوله سبحانه 


هه 


وتعالى  :‏ فما هنهم رُسْلْهُم الكت فَرِحوْأيِمَ عند هم من الِْلّر وَعَافَ يهم 


2 


گا قال تَعالَى : < ا نهم لهم 


1۳ 


ما كَانوأ يو ہز زو قال : (قال مجاهد: "هو قولهم ا 
ولن تُعَدّبَ ' ' سمى ذلك علمًا على ما يَدّعونه ويَعمونه» وهو في الحقيقة 
جهل). 

وإنما أراد المصنف ياه بذكره تلك الجملة أن يُبْيّنَ أن أهل الباطل 
وأعداء التوحيد لهم شبه سامون بها وعلوم يلوذون بها عنذما تأتيهم البينات 
من لدن آهل الحق ومن الحق نفسه» فينبغي أن يكون المرء على دراية بهذه 
الشّبّه وتلك البينات عندهم حتى يدحضها إن أتت عليه . 
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إذا عَرَفْتَ ذلك وَعَرَفْتَ أن الطَرِيقَ إلى الهلا بك َهُمِنْأعْدَاءٍ َاعِدِينَ 
عليه آهل قَصَاحَةِ» وَعِلْم» وَحجج فَالْوَاجِبُ عَلَيِكَ أن تَعْلَمَ مِنْ دين الله 
ما صي سلاحا َال بد حَؤُلاءِ الاين الذي قال امهم نميه 
لرك عر وجل : « لادد كم مِرَطَكَ التق » الآية [الأعراف: .]١١‏ 


هذه الجملة ضمنها المصنف اث مسألتين: 

أما الأولى : فهو تقرير مسألة سبق الإشارة إليها من كون الحق لابد له 
من أعداء يقفون على طريق الحق؛ ليصرفوا الناس عن الحق . 

وأما الثانية : فهو أن يعلم الإنسان شيئين اثنين- حتى يتم له توحيده ويسلم -: 

أما الشيء الأول: فهو أن يعرف التوحيد الحق ويحيط به ويتعلم مسائلهء 
وهذا سبق تقريره. 

وأما الشيء الثاني: فهو أن يعلم ما عند القوم من جاهلية حتى لا تقع 
في فؤاده» ولا يتقبلها قلبه» فإن هو عرف جهل القوم تَدَرّعَ بسلاح العلم 
قَقَمَعَ باطلهم ولم بل قَلبُهُ شيا منها. 

يقول المصنف باه مخاطبًا أحد مراسليه ‏ كما في «تاريخ ابن غنام»: 
(قولك: "اعلم يا أخي لا علمت مكرومًا"» فاعلم أن هذه كلمة تضاد 
التوحيدء وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية؛ والجاهلية هي 
المكروه» فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق. 

فمعنى هذه الكلمة : "اعلم لا علمت خيرًا" ٠‏ ومن لم يعلم المكروه 

وبا لحملة فهي كلمة عامية جاهلية » ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال) . 
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قوله : أ الطريق إلى الل رلا بك لَه من أعْدَاء) . 

يع مزال اله الي الذى يمر فيه المؤ؟ 

قوله : قَاعِدِينَ عَليّهُ1 . أي: أن تلك الشياطين التي هي أعداء للتوحيد 
تَفُعد على الصراط المستقيم لتصرف أهله» وتنصر باطلها . 

قوله: آهل قَصَّاحَِ وَعِلْمِ, وحجج] . 

أهل فصاحة: أي : أصحاب بلاغة في الكلام» وحسن قول وعبارة» 
تجد أحدهم إن تكلم أحسن الكلام بلسانه» وأبان عن المعنى :المراد 
المكنون في جنانه» ولكنه وإن أبان وأفصح وأصبح ذا بلاغة وحسن عيارة 
فورش أعذا الفرحيد: 

قوله : [مَالْوَاجِبُ عَلَيِكَ). أي : الواجب العيني عليك حين وجود هذه 
الحالة أن تعرف ما سيأتي . 

فالواجب واجبان: واجب أصلي . واجب عارض . 

فأما الواجب الأصلي : 

فهو علم التوحيد ومعرفة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ل مما 
يتعلّق بالاعتقاد. وهذا أمر مجمع عليه ومتفق على وجوبه. 

وأما الواجب العارض : ١‏ 

فهو أن يعرض للمرء شَبْهة في باب التوحيد والدين والاعتقادء ويخشئ 
عن و اك درفت رن اا أن ريحي ارخ ب عابلا سيدا 
أن يستنير بالعلم الحق ويدفع هذه الشُّبْهّة؛ لأنه شيء عارض لابد له هن 
شيء مُعارض حتى يذهب ولا يَبُقى . . 
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يقول ابن القيم ي4 : (كنت أنظر في شبهات القوم ‏ يعني : الصوفية 
وأرباب الاعتقادات الفاسدة - فيقع في فؤادي أشياء فآتي شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيوضح لي الأمرء فلما أكثرت قال لي: لا تنظر في شبهاتهم فإنه ربما 
بقي في فؤادك شيء لا يندفع ‏ يعني : لا تجد له أحدًا قريبًا يدفعه فيكون 
راسبًا باقيًا في فؤادك ‏ ثم قال قولته الشهيرة: "لا تكن كالإسفنجة تشرب 
الماء ثم تحتاج إلى يد تعصرها فربما تمزقت من كثرة الأيدي التي تعصرهاء 
ولكن كن كالمراة التي إن مر عليها شيء رأته بوضوح وصفاء ولم تتشرب 
شينًا" » وهكذا ينبغي أن يكون الْمُوَّحّد لا يتتبع شبهات أعداء التوحيد فربما 
وقعت شَبْهَة في فؤاده فأعيت صاحبها ولم يجد لها معالجًا؛ لأن العقول 
ضعيفة» والشُّبَه خطافة كما يقوله أئمة الإسلام . 

قوله : (أنْ تَْلّممِنْ دين الله ما يَصِيرُ سلاحا تقال ه) . 

(سلاحًا) أي : قوة تكون عَدَّة لك في مثل تلك الحالة» عندما تعرض 
لك شبهات وجهالات يتحجج بها أهل الشَّرْك والوثنية وأعداء الدين. 

قوله : (هَؤٌّلاءِ الشَّيَاطِينَ) . 

الشياطين: أشار إلى ما هو في الاية من شياطين الإنس والجن الذين 
هم أعداء للحق. وأصل الشياطين جمع شيطان» والشيطان مشتق من 
قولهم : شَطْنَء أي: بَعْدَ؛ِ تقول: (شطن زيد عن داره) إذا بَعْدَ عنه» يقول 
سيبويه : (المقصود أنه تخلّق بأخلاق الشياطين)» عندما يقال لأحد من 
الناس هذا شيطان أي: تخأ بأخلاق الشياطين؛ لأنه ابتعد عن أخلاق 


الأناسيّ؛ يعني المأنوس بهم من بني آدم» فعندما يبتعد عن أخلاق الأناسيّ 
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المأنوس بهم من بني آدم فإن ذلك يورث صاحبه إطلاق كلمة شیطان؛ 
ولذلك قد يطلق الكبار إعلى بعض الصغار عندما يكثرون من اللهو: إنه 
شيطان» أي : ابتعد عن الفعل المأنوس به في واقعه الذي يعيشه. . 

قوله : دن وَمُقَدَمُهُمْ لرك عَزَّ وجل : « كَل يمآ غو 
ان طق التستهم» ) 

مُقَدّمهم : الذي تَقَدّمهم في الشَيْطنة» ومعاداة الحق ونصرة الباطل» 
وهو مُقَدّم عندهم» إذ إنه أول المخالفين» وأول من حاول تشر الشَّرِك وفلح 
كما وقع ذلك في قصة ذكرها ابن عباس فيما أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا 
به في قوم نوح غندما أرسل الله إليهم نوحًاء فعلّقوا قبل ذلك صور صالحين 
حتى وقع الشّرْكَ فيهمء وسبق شرحه وبيانه . 

قوله عر وجل حكاية : ( 8 لادد هرطق التق م4] 

ل E E‏ ا 


2ه 


عَدَ أن 
حرق عاد الله الان وأ د لهم قراط ام يقول ابن جرير 
الطبري كدف : (المقصود بالآية : أي.: عندما يأتي الشيطان من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» يتربص بعباد الله من. جميع 
الطرق» فيقف على طرق: الخير ليصدهم عنهاء ويقف على طرق الشر 
ليدعوهم إليها) . 0 
ويقول ابن القيم 5 يث : (القاعد على الشيء ناف له كانه فالا بعس 
في الآية -: لألزمنه ولأرضدنه ونحو ذلك). 
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وَلَكنْ إِنْ ملت إِلَى الل تَعَالَى -. وَأَضْعفَيْت إلى بج اش وَبَيْنَاتِه 


ت م دس 


قلا قحف ولا تَخْرَّنْ © إن کد ليطن كان عقا [الساء: 80 . 


هذه الجملة أراد بها المصنف يذه بأن يُطمْينَ الْمُوَحُد؛ٍ بأنه إن سلك 
شیئین اثنين فلن يضل ٠‏ وسَيّبْقى على توحيده سكا به : 

أما الشيء الأول: فهو اللّجْأ إلى الله. والتوجه إلى الإله؛ بأن يحفظك 
على توحيدك» وأن يجعلك من المتمسكين به. 

وأما الثاني : فهو طرق الأسباب الشرعية في استبقاء الخير - الذي هو 
التوحيد - في فؤادك» وهو أن تصغي إلى حجج الله وبيناته التي أنزلت في 
كتبه أو أتت مع رسله» وهو العلم النافع» فأنت تستمسك بتوحيدك وتطمئن 
عليه بذينك الشيئين وهما سببان عظيمان : 

أما الأول: الاتجاه إلى الله واللّجأ إليه؛ وأشار إليه المصنف كاذه 
بقوله: (إن أقبلت إلى الله) أي: لجأت إليه» وتوكلت عليه» واعتمدت 
عليه. 

أما الثاني : فهو العلم النافع بأن تعرف التوحيد بأدلته ودلائله» وأن تتلو 
أدلته من القرآن والسنة متفهمًا متدبرّاء فإن ذلك أدعى إلى رسوب التوحيد 
وبقائه في فؤادك قويًا. 

قوله : قلا تَحَفْء ولا تَحْرَّنْ © إن كيد سيط كن صَعِيقًا4) . 

أي: لا تخف على ذهاب التوحيد» ولا تحزن إن أتتك شبهات 
وجهالات من أهل الباطل الذين هم أعداء للتوحيد. 

فإن الخوف من ذلك والحزن على ذهاب التوحيد لا يأتي الإنسان 
المؤمن إن استمسك بالشيئين السابقين. 
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: ثم دلل على تضعيف شبهات أولتك وجهالاتهم التي يخشى أن تدخل 
القلب بقول الله سبحانه؛ وتعالى: #إِنَّ كبْدَ ليطن كان صَعِيقًا 4 » م« گ4 
يقول البغوي: (أي: مكر)» والمكر هو إيضال المكروه إلى الغير بطريق 
خفي ؛ كما قاله ابن تيمية» وكذا غيره. # كان صَعِيقًا؟ فيه تأكيد على أن كيد 
الشيطان ضعيف من جهتين : 

أما الجهة الأولى : إفهو ب (إنَّ) المؤكدة. 

وأما الجهة الثانية :انون ی ات ع ا ا 
فزادتها تأكيدّاء وهي قول الله عز وجل 9 كان صَعِيقًا4 . 

وأشار بعض أهل اللَّمّة إلى أن قول 9 6ن : فعل ماض يتعلّق بزمن 
ماض فلم يَقّلُ (يكون ضعيقًا)» وإنما أصله الضعف» وما كان أصله الضَّعْف 
أن اذا عتما يداي يل على ديات امل الالال وهام 
وب عرزيو راك ارام 
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وَالْعَامّيُ مِنَ الْمَُحُدِينَ يَغْلِبٌ الألف من عُلَمَاءِ هَؤْلاءِ الْمُشْرِكِينَ 
كما قال ا ا ن جنا لم البو © [الصافات: 01176 فَجنْدٌ الله تَعَالَ 

هُمْ الْعَالِبُونَ بالْحَةٍ وَالدْسَانِ كَمَا هُمُ الْغَاِبُونَ بالسيتف 5 َإِنّمَا 
ش الْحَوْف عَلَى الْموَحَد الي يشلك الطَّريقَ وَلَيْنَ مَعَهُ سلا 


هذه الجملة عنى بها المصنف كاه مسائل : 

أولى المسائل : 

أن مقدار الوخد من عامّة الناس أعظم من مقدار العالم من أهل الشّرك 
والوثنية والبدعة والهوى» ولذلك دلائل: 

أولها: أن التوحيد أعظم من الشَرْك بمفاوز لا تقارن» وهذا أمر مجمع 


ا 
وثانيها: أن الْمُوَحّد ناج في الآخرة وإن طُهرَ في النار زمنًا فإنه يدخل 
الجنة خلاقًا للمشرك فالنار أولى به. 


وثالثها: أن الْمْوَحّد منصور مؤيدء خلافًا للمشرك فمخذول غير مؤيد 
من الله عر وجل . 

فهذه دلائل على أن الْمُوَحٌّد العامّي خير من المشرك صاحب الهوى 
والشّبهات المخالفة للحق؛ وإن كان عالمًا فصيح اللسان أحاط بعلوم اللّحة 
وغيرها. 

قوله : (وَالْعَاميُ) . 

(العامّى): هو من لا دراية له بالأدلة والدلائل فيما ذكر به» أي : من 
العلوم . 
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قوله: يلب الألف مِنْ عُلَمَاءِ مَؤلاءِ الْمُشْرِكِينَء كما قال تَعالَق: 
متام التب ). ١‏ 

.الغلبة على جهتين : 

الجهة الأولى : الغلبة بالقدر والوزن. 

الجهة الثائية : الغلبة بالنصرة والتأييد. 

فأما الغلبة بالقدر |والوزن فهو أن الْمُوَحّد الواحد أوإن كان عائمًا 
فوزنه ومقداره عند الله أعظم من علماء المشركين وإن بلغوا ألمًا. 

وأما الجهة الثانية فهي (بالتأييد والنصرة) فَالْمُوَحُد وإن كان عامَبًا فهو 
يغلب الألف والمئين من المشركين ؛ لأن الله ينصره» ولآن الله يؤيده. 

ثم هل الألف مقصود أم من باب الإشارة إلى كثرة العدد؟ 

الثاني هو الأليق بالسياق. فليس المقصود عين العدد وحقيقته؛ وإنما 
المقصود هو أنه يغلب عددًا كثيرًا من المشركين ربما بلغ ألقّاء ومنه قوله 
سبحانه وتعالى : عفرل أو لاعف إن كنتخفز لح سني مهفل بر 
آله فن ذلك أب كك قروا ياه ُو وأ لا رى لموم لقي [التوبة : ]۸٠‏ 
فليس المقصود أنه لو استغفر لهم الرسول بل إحدى وسبعين مرة أنه سيغفر 
لهم» وإثما المقصود كثرة العدد في الاستغفار» فلو أكثرت في الاستغفار 
مثات وآلاف المرات فلن يقبل» لأنه أراد كثرة العدد لا حقيقة العدد . 

ثاني المسائل :2 ! 

قوله : جن ال تَعَالَى - هُمْ الالو بالْحجة وَاللمَانِ) . 

إشارة إلى أن النصرة والغلبة هي مع أهل التوحيد سواء أكانت في العلم 
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والمعرفة أم كانت في القوة والمحاربة بالسنان والسيف» فالغلبة على جهتين هنا : 

الجهة الأولى : 

الغلبة لهم في العلم والمعرفة لأمرين: 

الأمر الأول: لأن التوحيد حق» وما كان حًا فلا تقف أمامه الشّبهات» 
مهما اخْتّرع لها من معسول الألفاظ وحَسّن العبارات . 

الأمر الثاني : لأن التوحيد قد تكفل الله عر وجل بنصرته ونصرة أهلهء 
وَمِنْ ثم كانت المعرفة عند أهل التوحيد أعظم» ولها الغلبة على أهل 
الشَّرْكء يقول الله عر وجل : ل يكيها الِب اموأ إن تصررا لله صر وت 
دامر © [محمد: ۷]. 

وأما الجهة الثانية : 

فهو أن لهم الغلبة بالسيف والسنان» فلهم الغلبة في الجملة» وإن وقع 
لهم هزيمة في بعض المعارك» كما وقع للنبي إلا وصحبه في غزوة أحدء 
فنصرة أهل الإسلام بالسيف والسنان هي نصرة جُمْلِيّةَ متى ما توفرت 
أسبابها القدرية والشرعية. 

قوله: (كَمَا هُمالْعَالبُونَ بالكيت والسشتان) . 

السّنَانَ المقصود بها: الرماح» وَمِنْ 3 يقال: ضَرَبَ العدو برؤوس 
ا 

ثالث المسائل : 

قوله: تما الْحَوْفُ عَلَى الْمْوَحْدٍ الَّذِي يسك الطَرِيقَ وَلَيْسَ مَمَهُ 
سلاح] . 


زف 


أي ان انر اللي عه رة و ي دو تدوع ا 
والمعرفة» ولا معرفة بالدلائل والأدلة في ذلك فإنه يخشى عليه - من خين 
إلى آخر ‏ أن تقع في قلبه شبْهَة ثم يُضْرَف عن التوحيد والحق» فالخشية إنما 
على آهل الجهل الْمُوخدين لا على أهل التوحيد العالمين. 

ففرق بين موحد أعامّي جاهل» وبين موحد عالم بالأدلة والدلائل» 
فالثاني : الشّبهات عنده جهالات يفندها وبين باطلها وعُوّارهاء والأول: 
قد يقف عند كثير منها وربما دخل عليه شيء من الشبه» مع أن الْمُوَحُد 
العامي خير منزلة وقدرًا عند الله من العالم المشرك؛ لكن يخشى على هذا 
العامّي الْمْوَحُد أن يضيبه شيء من الشّبهات التي ربما وقعت في قلبه 


Yé 


وقد مَنَ اذ له عَلَيْنَا بکتابه الذي ي مجعلا یټ لكل تدم وَهُدٌّى 
وَيَمَمَةٌ 4 النحل: 0184 قلا يأتي صَاحِبُ بَاطِل بِحُجّةٍ إلا وَفِي الفرآن 
ما يَنْقُضْهَاء وین بطلاتھاء كما قان تَعَالَى : «ولا يويك مَل إل 


جت بالق وحن َف € [الفرقان : 1# عن (هَذْه 
اليه ائ في كَل حجَةٍ يأتي بها آَل الْبَاطِل إلى يو م الْقِيَامَ 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كا4 مسائل : 

أولها: 

منة الله على خلقه بكتابه الواضح الحق المبين» وهي نعمة عظيمة؛ لأن 
لله عر وجل أنزله تقريرًا للحق ودفعًا للباطل ؛ هو توحيد وشريعة. 

وثاني المسائل : 

قوله: [قَلا يَأتي صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجّةٍ إلا في الْقرآنِ ما ينْقُضْهَاء وَيبينُ 
بُطْلائهًا) . 

أي: أن المشركين إن أتوا بحجج وبراهين وشبهات وجهالات ففي 
القرآن ما يبطلهاء وإبطالها في القرآن يأتي عن طرق ثلاثة : 

الطريق. الأول: إبطال إجمالي» وذلك بتقرير جنس الحق ودفع جنس 
الباطل . 

الطريق الثاني : نقض تفصيلي وذلك لبعض المسائل لا لجميعهاء فجاء 
في القرآن نقض لبعض الشبه التي تَعَلَنَ بها المشركون» كما في قوله سبحانه 
وتعالى: « آم حقو من عر سء آم هُمْ الروت 9 ١‏ مخفا لسوت وَالارض 
بل لا بو 4 [الطور: 5-75] فهذا فيه تدليل على أن الله عر وجل هو 
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خالقهم إذ إنه واجب الوجودء كذلك في قوله سبحانه وتعالى EDE‏ 
اڈ الہ المد و کم كيذ وَلَمْيوْلَدَ) [الإخلاص: .]0-١‏ 2 : 

« کم جيذ وَل كد كد لها سبب نزول" » وهي أن مشركي العرب 
أتوا النبي يل فقالوا :ايا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله عر وجل # فل هو 
آله د4 أي : لیس لله نسب كما تدّعون» فليس له ولد» ولَمْ يَلِدْء ولیس 
له ضاحبة سبحانه وتعالى» وهذا دفع لبعض الشبه ونقض لها. 

أما الطريق الثالث : 

فهو ذكر مَرْجِعِيّة اتفنيد ونَقْض الباطل ٠»‏ فقد ذُكِرَتْ ثلاث جهات يُرْجَع 
لها عند ورود شَبْهة لِمُْطل أو جهالة يذكرها مشرك . 

أما الجهة الأولى : فهو كتاب الله إن وَجَدْتَ تفصيلاً لتلك الشَبهةء أ 
الرد الجملي فسيأتي تقريره. 

أما الجهة الثانية : فهو النبي كَل 

أما الجهة الثالثة: فهم أهل العلم والذّكر العَالِمِين' بالتوحيد وبراهينه 
ودلائله . فهذه جهات ثلاث فيها نقض للباطل وما يتعلّق به المشركون. 

أولها: جُمْلي . ! 

وثانيها: تفصيلي. 

وثالثها: ر إلى مَنْ يُؤْخَذ عنه الجواب . 


0 رؤى الإمام أحمد (. . عَنْ ا بن 5 E ES‏ 
كز تارق كوو َعَالَى : كل هو آل کڈ () آل ألصسمد و آم مكلذ ركم 
ع 


ثالث المسائل : 

أن ما من أحد تعلق بشيء من القرآن والسنة ليقرر باطله وشزكه إلا كان 
فيما تعلّق به ر عليه؛ لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه فيما نقله 
عنه ابن القيم في «حادي الأرواح» يقول: (أنا ألتزم أنه لا يحتج مُبْطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله) . 

ثم الناس يتفاوتون في العلم فهم على منازل ومراتب كما قاله ابن القيم 
کاو 4 في «مدارج السالكين». 

قوله: وقد مَنَ اله لينا بجتابو) . 

أي : أنعم» من الْمِنّةَ وهي النعمة . 

قوله : اَي جَعَلهُ « سا کل ىو ودی وََمَمَة4). 

ها تيتا لكل سن : قال مجاهد: (تبيانًا للحلال والحرام)؛ وجاء عن 
ابن مسعود أنه: (تبيان لكل علم شيء)» قال ابن كثير في «تفسيره»: قول 
ابن مسعود أعم وأشمل» فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر 
ما سبق» وعلم ماسيأتي». وحكم كل حلال وحرامء وما الناس إليه 
محتاجون في أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم) . 

# وَهُدّى أي : هداية للأنفس والقلوب . 

قوله : (كَمَا قال تَعَلَى : طاولا أي بسكل إلا قد بالق وَلَصْسَىّ 
نيا 04 قَالَ بض الْمُمَسَرِينَ: (مَذِهِ الاي عَامه في َل حب بَأتِي بها أذ 
الْبَاطِلٍ إلى َم القيام) . 

وا اشوک َكَل أي : بشبهة وحجة قاله ابن كثير في «تفسيره» 


VY 


ل إلا نتت انحن » أي : بما يدحض تلك الشّبْهّة والحجة التي أتوا 
بهاء قال البغوي في التفسيره) : (سمي ما يوردون من الشبه «مثلاً» و 
ما يدفع به الشبه «حقًا»). 

وَس َنيب 4 أي: أوضح تبيانًا وأفصحء فحينئذ يكون فيه تقرير 
للحق ودفع للباطل مغ كون ما جاء في أسلوبه ومادته أحسن وأوضح 
مما جاء به الْمُبَطِلون. و(التفسير) تفعيل من (القَسْر)ء وهو كشف مااقد 
عُطي» قاله البغوي في «تفسيره». ٠‏ 

قال بعض المفسرين: (هذه الاية عامة في كل حجة يأتى بها آهل 
االظل ان الات 1 ۰ 


YA 


م 2ه 


آنَا َدْكُرُ لَك أَشْيَاءَ مما ذْكَرَ الله تَعَالَى - في تابه جَوَابَا كلام 
5 به الْمُشْرِكُونَ في رتنا لاء مَتَقُولُ: جَوَاب أَهْل الْبَاطِلٍ 7 
طَرِيِقيْن : مُجْمَلٌ وَمْفَصَلٌ: أا الْمُجْمَلُ قَهُوَ الأَمرْ الْعَظِيمُء وَالْقَايدَةُ 
الْكبيرَة لِمَنْ عَقَلَهَاء وَذَلِكَ قَوْلَُ تَعَالَى : < هو الَذِىَ أَرَلَ عَكِكَ الككب ينه 
کات ملت ھی اکب وار متسر مه4 الآية [آل عمران: ۷]» 0 
عَنْ رَسُولٍ الله لل أنه قَالَ: «إذًا راشم الَّذِينَ يتبعُونَ الْمتَشَابه ويون 
الْمْخء م فأولئك الذين سَ سَمّى اله في ابه فَاحَدَرُوَهُمْ). 


هذه الجملة ضمنها المصنف يا مسائل : 

أولها: أن الشبه التي سيذكرها في كتابه هي شبه يتحجج بها أهل 
الإشراك في زمانه على شزكهم وباطلهم . 

وثانيها: أن جواب أهل الباطل يأتي على جهتين اثنتين: جواب 
مجمل» وآخر مفصل» وقد أشار ابن القيم كاه إلى أن جواب أهل الباطل 
والبدعة والهوى مطلقًا يأتي على سبيلين دومًا : 

أما الأول: فهو سبيل مجملء بمعرفة الحق» ومعرفة بطلان الباطل 
وما إليه على جهة الإجمال. 

وأما الثاني : فهو جواب يتعلّق بالشّبهّة نفسها فهو مَُصَّل عنها. 

ثالث المسائل : أن الجواب المجمل أعظم من الجواب المفصل» 
كونه أعظم فله دلاثل : 

منها: أن الجواب المجمل يأتي مع جميع الشبه والجهالات . خلاقًا 
للمفصل . 


۷۹ 


ومنها: أن ال المجمل يَتَنَى مع العامّي ومع العَالِمء خلامًا 
للمفصّل فهو لا يَتَأنّى إلا مع العالم بالآدلة والدلائل . 

رابع المسائل: 

أن طريقة أهل الباطل أنهم يتعلّقؤن بالمتشابه في كتاب الله وفي سنة 
رسول الله كم وفي الحجج الغلمية والعقلية فيأتون ليقرروا باطلهم اتكاءَ 
على المشتبه من الكَلم» وهذه هي قاعدتهم. أخرج ابن بطة العكبري في 
«الإبانة الكبرى» عن مجاهد يه أنه قال: (ما من صاحب باطل وهوى إلا 
كانت حجته : تعلّق بالمشتبهات)» وبنحوه أخرج ابن بطة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

قوله : (وَآنَا أَذْكُدٌ لَكَ آَشْيَاءَ ما ذَكَرَ اث تَعَالَى - في تابو جَوَابَا كلام 
اتج امش روفي رََانداعََا فول : جا أفل الال من طَريقي] . 

فيه حقيقة الإشفاق وحسن التعليم : 

أما حقيقة الإشفاق فَذكره جوابًا على شُبْهّة أهل الباطل سواء أكان على 
جهة الإجمال ا ومِنْ نَم كان إشفاقًا على المتعلم 
ورحمة به. 

وأما كونه من حن التعليم فهو أن المصنف كك لم يذكر هذا 
الجواب إلا بعد مقدمات ذكرها فكانت نتيجة لمقدمة . 1 

قوله: ( مُجْمَل) .| 

المجمل من الإجهال؛ أي: أنه جواب فيه إجمال وعموم. لا يتعلّق 
بالشِّهّة بخصوصها وإنما بجنس الشّبَه. 


Ae 


قوله: [ِوَمُْمَصّلَ). 
من التفصيل؛ وإنما قيل له ذلك لأنه قُصَّلَ على الشُبْهّة فكان دافعًا لها 
بشيء تفسيري يتعلّق بها . 
550 (أَمَا الْمْجْمَلُ فَهُوَ الآمْرُ الْعَظِيمُ» وَالْقَائدَُ الكَبِيرَة لِمَنْ عَقَلَهَا 
0 0 < هو لدی أَرْلَ عك الككب ينه ات كنت هی أ الككب 


-4 


E ا‎ 

قوله: (وَكَدْ صَعَ). 

يعني : حديث عائشة عند البخاري ومسلم''". 

قوله: [عَنْ رَسُولٍ الهم إل أله قَالَ: «إذَا رام الَذِينَ يعون الْمُتَشَابه 
وَيَتْدكُونَ | لمخكم). 

المتشابه ضده المحكم» والمتشابه أصله من الاشتباه أي : كل قول فيه 
اشتباه واحتمال» فهو يحتمل معنّى ومعتّى» فيحمل على إحدى المعاني 
الباطلة أو البعيدة ويترك المعنى الذي يقتضيه السياق أو المعنى الظاهر 
الراجح 


فق روى الشيخان» واللفظ لمسلم عن عائشة - رضي الله عتها اال : تلا رسول الله کا 


رمع عدي سرع 


۾ هو اذى أل علد مک الكتب ينه “ایت لكك می أ اتکی وار تکیت ا يَف مويو نَع 
يموم لبه نه ياه آلو تة ونع َوه وما یش کم اوی إلا ولخو في الوذ يمون ءام 
بو کان عند را ایگ إل أؤأا الا تبتب € قالت : قال رسول الله ية : «إذا رأيتم الذين 


يتبعون ن ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم؟ . 


لم 


أي سين ف رداك اليس الم املق فريك فاون قار را 
تحقيق ما يريدون دون نظر إلى حق . 

قوله: 0 فيه نهي عنهمء يقول النووي في كتابه «المنهاج 
الشرّك وأهل البدعة ا و ا لان 
eS‏ 

ثدة تتعلق بمجادلة آهل الإشراك والبدعة والهوى : 

E ل‎ 

أما الأصل الأول :| 

e E‏ ؛ والخوض 
RG EE Bs‏ 

أولها: ا E‏ 
قيضل الإنسان. 

وثانيها: أنه ربما شر باطلهم لأنهم قد جودلواء قال الإمام اللالكائي 
في «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (فما جنى على المسلمين جناية؛ 
أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن لهم قهر ولا ذل؛ أعظم مما تركهم 
السلف على تلك الجملة؛ يموتون من الغيط كمدًا ودردًا ‏ أي : غضبًا ب 
ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاً) . 


AY 


وأخرج ابن بطة في «الإبانة الكبرى» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنه قال: «إن التكذيب بالقدر شرك فح على أهل ضلالة» فلا تجادلوهم 
TT res‏ 

وأما الأصل الثاني : 

فجواز مجادلتهم لكن في أحوال خاصة ووفق شروط خاصة. ومن 
ذلك ما نقله الشاطبي - يرحمه الله - في «الاعتصام» عن رجل أنه كتب إلى 
الإمام مالك يقول: (إن بلدنا كثير البدعء وإنه آلف كتابًا في الرد عليهم) 
فكتب إليه الإمام مالك يقول: (إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن زل 
تَتَهْلكء لا يرد عليهم إلا من كان ضابطًا عارقًا بما يقول لهم» لا يقدرون أن 
يُعَوّجوا عليه؛ فهذا لا بأس به). 


AY 


رم مم و سے 


ل [يونس: 597]» 0 و إن الشفاعة حى» 
لاء ء لَهُمْ جاه عند عند الى 0 أن ذَكرَ كلما لی يله 


و 


وات لا كفم ممتى انكام ِي ذكرَة. 


2 

6 

9 
x 


هذا مثال ساقه المصنف كاذه عم يد لخر موا لي والذي هو 
طريقٌ أولٌ في جواب أجل الباطل . 

وتوضيح المثال وخلاصته : أن بعض المشركين جعلوا بينهم وبين الله 
وسائط. وهم الأنبياء والأولياء» واستدلوا على صحة شركهم بما ورذ من 
نصوص شرعيّة تدل على عاو منزلةٍ وجا الأنبياء والأولياء» فصرفوا إليهم 
عبادات مع إقرارهم بتوحيد الربوبية . 


A 


ا ا ا 0 of e‏ 

قَجَاوبَهُ بِمَوْلِكَ : إن الله تَعَالى ‏ ذكر أن الَذِينَ في قُلويهم رَبْعٌ 

يركون ا وَيتبِعُونَ الْمتشَابة . وما كرت لَك من أن الله ذْكَرَ أنَّ 

المذركين يدر يوون بالثثويئق» وَأنَهُ كَنَرَهُمْ بيهم عَلَى الْمَلأَيِكَقِ أو 
4 


الأَنْبيَاء 5 ٠‏ آوا از لازت لِيَاءِ مع تُوْلِهِمْ « هوا وک EEA‏ [يونس: ۱۸]» 


٠ 0 -‏ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أن يُمَبّرَ مَعْنَاهُ. وَمَا ذَكَرْتَهُ لي - ايها 
امرك يِنَ 0 أو كَلآم رَسُولٍ اله ل لا غرف مَعْنَافُ وَلَكَنْ 
َنْطَمْ ان کلام الہ لا يَتَتَاقَضُء وان کلم الي کا لا حالف كام الل 


هذا الجواب مبني على أن الشبهة السابقة في المثال السابق تنضمن 
محكمًا ومتشابها . 

وبيانه : 

أن اتخاذ الوسائط بين الناس وبين ربهم الأعلى» يدعونهم ويسألونهم» 
لّمنَّ الأفعال الشركية الواضحة» وهذا أمر محكم لا اشتباه فيه ولا التباس . 

وأن الاحتجاج لذلك الشرك بنصوص شرعية» تدل على علوٌ قدر تلك 
الوسائط لَّمِنَ الأمور المشتبهة غير الواضحة لدى عامة الناس . 

فإذا عُلم (المحكم والمتشابه) في المثال السابق» فيكون الجواب على 
المبطل باتباع ما يلي : 

أولاً: الاستمساك بالمحكم» »> فيقال: ما ذكرته أيها الْمُنِطل شرك بال 
وإن أقررت بالربوبية؛ لأن فيه دعاء غير الله وسؤالهء وغير ذلك من 
العبادات . 


ثانيا: الموقف من الشبهة يكون باتباع جملة أمور : 

أولها: أن الذي ! يتتبع. المتشابه تاركًا المحكم في قلبه زيغ وضلال» 
لقول الله تعالی : « كاين مووز دة مي ماكتبة ونأ [آل عمران: 0 

ثانيها : أن النصوص الشرعية قرآنًا وسنة» بل الأدلة الصحيحة سمعية 
وعقلية» يصدّق بعضها بعضّاء ولا تعارض بينهاء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية ك كما في «مجموع الفتاوى»: (يجب أن يعرف أن أدلة الحق 
لا تتناقض» فلا يجوز إذا أخبر الله بشيء ‏ سواء كان الخبر إثباتا أو نفيًا - أن 
يكون في إخباره ما يناقض ذلك الخبر الأول» ولا يكون فيما يعقل بدون 
الخبر ما يناقض ذلك الخبر المعقول» فالأدلة المفضية للعلم لا يجوز أن 
تتناقض» سواء كان الدليلان سمعيين أو عقليين» أو كان أحدهما سمعيًا 
والآخر عقليّاء ولكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض الناس دليلاً وليس ٠‏ 
بدلیل) . ۱ 
ثالثها: رد علم مغنى المتشابه إلى الله» والاعتراف بعدم معرفة معناه» 
وإليه أشار المصنف اة بقوله: (وما ذكرته لي . . . لا أعرف معناه) . 


كم 


وَهَذَا جَوَابٌ جيذ سَدِيدٌ وکن لآ يَفْهَمُهُ إلا مَنْ وَنَقَهُ الله تَعَال -ء 
وَلا تَسْتَهُونْهُ؛ فاه - كما قال تَعَالى -: # وَمَا يلَفّدهَآ إلا الذي صبروأ وما 


ّا لذو حص عَظِي و » [فصلت: ه"1. 


2 


فيه جملة أمور 
أولها: 

أن الجواب السابق (جيد سديد)ء وإنما كان كذلك لأنه هو الموقف 
الذي أمر الله به ورسوله ية ؛ ولأنه مُسْكِتٌ للخَضْم . 

ثانيها : 

أن الجواب السابق لا يفهمه إلا مَنْ وفقه الله تعالى» وكشف عنه فتنة 
الشبهات والشهوات» واستدل المصنف يناده بقوله تعالى : # وَمَا ينها 
إل أل صَبْرُوأ وما ينها إلا دو حٍَ عَظِيِمٍ 4 يقول الألوسي في «روح 
المعاني»: (آ وَمَ يلَقّلِه» أي : ما يُلَقَّى ويؤتى هذه الفعلة والخصلة الشريفة 
التي هي الدفع بالتي هي أحسن). فدفع تلك الشبهة ‏ ونحوها ‏ بتلك 
الطريقة هو من الدفع بالتي هي أحسن» وما يُلَقّى ذلك إلا ُو حَظ عظيم . 

ثالثها : 

أن لا يُسْتَهون بالجواب السابق» أي: لا يُسْتَهان به» وذلك لأمور: 

أولاً: لأنه من جنس الدفع بالتي هي أحسنء والدافع للشبه بالحسنى 
امتدحه القرآن كما سبق . 

ثانيًا: لأنه جواب صحيح» لا خطأ فيه ولا باطل . 

ثالكًا: لأنه يصلح جوابًا على كثير من الشبه في مسائل عِذَّة . 


AY 


وما الْجوَابُ الْمْقصَلُ ق أَعْدَاءً انهم اياضَاتٌ کیره عَلَى دين 7 
الول يَصُدُونَ بها اللَاسَ عَنْه. مُنْهًا قَولهُمْ : تحن لا شرك بالله شيئاء 
ب کڈ 1 لا تش ولا رز ولا يَنْقَعُ ولا يضر | إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيِكَ لهُ-: وا مُحَمَدًا بل لا يَمْلِكُ لِتَفيِهِ فعا ولا ضَرّاء قَضلاً 


سس و 


عَنْ عَبْدِ الْقَاورِ» أو غَيْرهِ. 


لما أنهى المصنف ل الكلام عن جواب جملي على جنس شبه 
الخصوم من المشركين والمخالفين في زمنه» شرع في ذكر جواب مفصل 
على شبه كبرى عند القوم» وَقْنَدَ كل شبْهَة» فكان أول الشبه هو شبهتهم من 
أن توحيد الربوبية إذا.سلم لهم فإن ذلك مؤذن بسلامة توحيد الإلهية» وقد 
سبق أن هناك فرقًا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية . 

فتوحيد الربوبية : هو توحيد اله في أفعاله من خلق وَرَدْقِيٍ وإحياء وإماتة 
ونحو ذلك . ا 

خلافًا لتوحيد الإلهية فهو يتعلّق بتوحيد العبادة لله عر وجل ومن نَم 
فاحتجاجهم بإيمانهم أن الله الرزاق المحيي الضار النافع» ثم يصرفون شيئًا 
من أنواع العبادة لهؤلاء الصالحين وغيرهم» هو احتجاج بسلامة توحيد 
الربوبية على أنه مؤذن بسلامة توحيد الإلهية وهذا غلطء وسبق التدليل 


ماسم 


قوله : مضلا عَنْ عبد الْقَادِر) . 
يعني : الجيلاني» وهو أحذ علماء السنة في قرون ماضية» اشتهر 
بالتنسك والعلمء والكلام في الرقائق 


AA 


ا 55 


ا هك و 2 ج اوه رو اوس او راو سان 
ولکن آنا مُذنبٌ» وَالصَّالِحُونَ لِهُمْ جاه عند الى وَأطلبٌ من الل 


قوله : وکن آنا مُذْنبٌ» وَالصَّالِحُونَ لَهُمْجَاهٌ عنذ اش وَأَطْلُبُ من اله 
بهم]. 

(الصالحون): واحدها صالح وسبق معناه. (لهم جاه عند الله): الجاه 
هو القدر أي: لهم مقدار عند الله . (وأطلب من الله بهم): أي: أطلب من 
الله ما أريدء إلا أنني أجعلهم وسائط بيني وبين الله . (من الله): أي : 
حاجاتي. (بهم): أي: عن طريقهم» بجعل أولئك من أنبياء وأولياء 
وغيرهم وسائط في حوائجهم ما بينهم وبين الله عر وجل . 


۸۹ 


لخو .وو الو مقاط +1 عن 9 قم وو لاه متكت فل وجا ولا و اونب ل لاو لا انر 
َجَاوِبْهُ بِمَا تقدّمء وَهْوَ أنَّ الذِينَ قاتلهم رَسُولَ الله ككل مُقِرُونَ بمَا 


2 وع 


دَكُرْتَ لي - أا الْمبَطِلُ ‏ وَمُقَدُونَ أن أوتاتَهُمْ لا َر شَيقا وَإِنَّما 
أَرَادُوا مِمّن قَصَدُوا الْجَاءَ وَالشَّمَاعَةَ وَاقْرَأْ عله مَا ذكَرَ الله فى كتابه 


ر مهو 


ووصحه . 


٠‏ هذه الجملة فيها تفنيد للشبهة السابقة» وحاصلها هو أن ما وقع فيه 
هؤلاء هو ذاته الذي وقع فيه أولئك» هؤلاء: أي : مشرکي زمنه کاو 
وأولئك: أي: مشركي زمن الرسول بء فالجميع كان مقرًا بأن الل هو 
الرب الخالق الرازق المحيي المميت ... إلخ» ولكنهم جعلوا شفعاء 
ووسائط نهم ونين أله ع روسل 

قوله : (مَحَاوبَهُ بَا تقدّم) . 

أي : بما تقدم من أن المشركين في زمن النبي يي كانوا مقرّين بتولحيد 
الربوبية» خلاقًا لتوحيف الإلهية» فلم ينفعهم فهم مشركون . ۰ 

قوله : (وَمُوَ أن الَِّينَقَاَلَهُم رول اله ي مرون بَا دزت لي) . 

هذه جملة تفسيرية . 

قوله : ايها الْمْبْطل) . 

آي آيها المتطل للق المسعنسك بالباطل» ومن كه قبل له الل 
وهو من البطلان اسم فاعل . ْ 

قوله: [ِوَمُقَوُونَ أنَّ أَوْتَائَهُمْ لا دبز ياء وَإِنَّمَا أَرَادُوا ممّن قَصَدُوا 
الْحَاهَ وَالتّفَاعَة) . 

(إنما أرادوا) يتعلّ بمقاصد المشركين في عهد النبي ي. 


۰ 


(ممن قصدوا) يعني: الأصنام والأوثان والأولياء وغيرهم ممن مُصِدوا 
عبادةً. (الجاه والشفاعة): أي : أن المشركين في زمن النبي بيه هم على 
يقين أن الأصنام والأوثان ليست إلا وسيطا بينهم وبين الله » وليست تملك 
ضرًا ولا نفعًا مستقلاٌء وليس لها الإحياء والإماتة وما إلى ذلك؛ وإنما 
جعلوها وسائط دون غيرهاء وجعلوها شفيعة دون غيرها للعلة نفسها وهي 
أن لها جامًا وقدرّاء وسبق أن هذه الشُّبْهّة إنما كانت نتيجة قياس فاسدء 
قياس ما يجعل بين الخلق مع الملوك. ومِنْ تَّمّ تنزيل ذلك بين الخلق 
والرب؛ فالخلق الرعايا قد يحتاجون إلى وسائط حتى يجعلوا الملوك 
يعطفون عليهم» وَيْبيّن لهم حاجيات الرعية وما إلى ذلك» فقاسوا هذا على 
ذاك» وسبق التدليل على ذلك . 

قوله: [ِوَاقْرَأعَلَيْهِ ما كر الهافي كاه وَوَضَحَهُ) . 

أي: من آيات الإلهية» وأن الله د بالعبادة الحقة» كما في قوله 
سبحانه وتعالى : ل وما قت لفن والس إل لحْدُوي ) [الذاريات: 05]» قال 
بعض المفسرين: إلا ليوحدوني» كما ذكره القرطبي في «تفسيره»» وكذا 
غيره» فجميع آيات العبادة وتوحيد الإلهية داخلة في قوله: (واقرأ عليه) . 


۹۱ 


- أ 92 


قان قال : إن مَؤُلآَءِ | الا يات رلت فيم مر يَعَيدٌ يَعْبْدُ الأَضْنَامَ» كيف تعلو 


ع 


الصَّالِحِينَ مثل آَم كف تلو ناء أَضْتامًا؟ ! 


هذه الشّبْهّة الثانية حاصلها أمران: 

أما الأم رالأول: ' 

فهو أن الآيات التي بحبح بها الْمُوَحُدونَ مع المشركين في زمن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب نازلة فيمن يعبد الأصنام والأوثان أصالة . 

وأما الأمر الثاني :, 

فهو إذا سُلَُمَ بتلك المقدمة» فكيف يُلحق بها ما ليس منهاء وهو وضع 
أولياء لهم جاه ومقدار عند الله وسائط بين الخلق وبين الله خلاقًا لأولئك 
في زمن النبي كَل فإنهم وضعوا أصنامًا وأوثانًا. 


۹۲ 


4 ٤ 


َجَاوِْهُ بما تَقَدّم فَإنهُ إذ ذا قر أن الْكُمَّار يَْهَدُونَ بالربُوببة كلها شى 
وام ما آَادُوا ما قَصَدُوا إ9 ال لشَّمَاعَة وَلَكِنْ أرَاد أن برق بَيْنَ فِعلِهمْ 
وفغله ہما كر فَاذْكُرْ لَه أَنّ الْكُمَارَ : مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الأَضْنَامَ وَمِنْهُمْ مَنْ 


ل سل م 


1 يدعو أ الآ لاء - الّذِينَ قال الله فيهم : # أزليك ادن يدعو يتتفورت إل 


و 


رنه الريك ا قر € الآية [الإسراء: 00] . وَيَدْعُونَ عِيسى بْنَ مَرْيَمَ 
رمه وَقَد َال اله تَعَالَى : < تا لييح أننث مریم إلا رسو قد حلت ین 
مَل أَلرمسْلُ وَأَُم صِدَّيكَةٌ € الآية [المائدة: ۷]. راذگ قَوْلَهُ تَعَالَى : 
وم شرم 7 جیا ثم قول لانیک أعؤلج 211 ڪاو يبون ا( َالُوأ 
سبك # الآية [سبا: »141-١‏ وَقَوْلَهُ تَعالى : وَإِد قال آله لیس أن 
عه ِلتَّاس » الآية [المائدة: 115 . مَل ل عَرَفْت أَنَّ 
مر قت قَصَدَ الأَضَْامَ وَكَفَّرَ أيْضًا ‏ مَنْ قَصَّدَ الصَّالِحِينَ» وَثَائَلّهُمْ رَسُو 
ا 


حاصل هذه الجملة تفنيد لتلك السَبْهة من جانبيها : 

أما الجانب الأول : 

وهو قولهم: إن الآيات الواردة في الكتاب العزيز والنص الشرعي هي 
متعلّقة بالأصنام » فيقال: ليس الأمر كذلك؛ بل هناك آيات تتعلق بالأصنام 
ا ا ل إلى ذلك . 

وذكر المصنف يياه شيئًا من تلك النصوص» ومنها قوله سبحانه 
وتعالى: E‏ ا 


۹۳ 


ع 0 
س ير دح EL r‏ مو ہبہ ار ر لم ی 4 


آنظر أف يُوْفَكُست # وما ذلك إلا ردا على النصارى الذي اتخذوا عيسئ 
ابن مريم إِلهًا وربًا أو وسيطّاء يدعونه ويرجونه وكذلك أمه. ومنها قوله 
عر وجل : ويم بشم يا مهيوذ لبك أعؤلةٍ يبل كاذ ينثو © 
الو سْبِحَدَكَ أت وشا من دنهم بل كنأ يذو الجن آ ڪرشم بوم مون 4 
ففيه'دلالة أن هناك أناسًا كانوا يعبدون الصالحين» ومن الصالحين 
الملائكة» إذ قال سبحائه وتعالى  :‏ إا ڪاو يعدو فوقعت العبادة» 
وإنما كان فعلهم مع أولئك هو ذات فعل المتأخرين مع الأولياءء من صرف 
اسل وكونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل وهذا هو عين العبادة 
المحرمة والشركية. , 

وأما الجانب الثاني في الشْبْهّة : 

وهو كيف ينقاس هذا على ذلك مع الاختلاف؟ 

فيقال هي مقدمة للشق الأول من الشّبْهّة» فإذا فسدت المقدمة» فسدت 
النتيجة؛ فالمقدمة فاسدة لأن الوارد في الآيات منه ما يتعلّق بالأنبياء 
والأولياء» ومنه ما يتعِلّقَ بالأصنام» فليس النص حكرًا على الأصنام 
فحسب» ومِنْ ثم فما وقعوا فيه من جعل الصالحين والأولياء وغيرهم 
وسائط» هو عين ما وقع فيه الأولون من جعلهم بعض الصالحين كالملائكة 
وغيرهم وسائط . ش 

ثم يقال أيضًا إن المقصود من ذكر شزك أولئك بالأصنام هو الجنس 
لا العين» فهو جنس الفعل لا عين الفعل المُتَعلّقَ بجعل الأصنام وسائط . 


4: 


وبيان ذلك : 

أن يقال: تم فِعْلٌ وجنْسٌ: 

أما الفعل: فهو كون أولئك يتعلّقون بأصنام يجعلونها وسائط بينهم 
وبين الله عر وجلّ وشفعاء عند الله» وهذا الفعل مشهور عنهم وجاءت 
الايات بذكره. 

وأما الجنس: فهو جعل وسيط بين العبد وربه سبحانه وتعالى» أَنَّى 
كان هذا الوسيط : صالحًا أو طالحًاء صنمًا أو حًا أو ميئّاء أو غير ذلك . 

فالمعتبر في الايات هو الجنس لا عين الفعل» فإذا اعتبر جنس الشيء 
لا عين الشيء دل على أن العين غير مقصود . 

ومِنْ نَم ما ذكروه من شَبْهّة باطل من أصله» لأن الآيات الواردة في 
جنس الشَّرْك بجعل الوسائط ؛ وإنما قيل ذلك لأنه مبني على أصلين معتبرين : 

الأصل الأول : 

هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا الذي عليه 
جماهير أهل العلم وعامتهم» فإذا تبين أن العبرة بعموم اللفظ كان مشاعًا 
غير مقصود بصنم» فالصنم كل ما تَصَّنَّم القلب إليه سواء أكان وليّاء أم 
حجرًا ووثنّاء أم غير ذلك؛ يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن عاش في «دلائل الرسوخ»: (ربما سمع بعضهم قول من يقول من 
المفسرين: "هذه نزلت في عبّاد الأصنام» هذه في النصارى" ؛ فيظن الغِرٌ 
أن ذلك مختص بهمء وأن الحكم لا يتعداهم» وهذا من أكبر الأسباب التي 
تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة) . 


40 


وأما الأصل الثاني : 

فهو أن المقصود العلة المُتَعَلَّ بها الحكم لا صورة الحكمء » فصورة 
الحكم تتعلق بالصنم وكونه وسيطًا بين أولئك المشركين وبين الله عر وجل 
فهذه الصورة غير مقصودة في شكلها لأنها مفردة من مفردات الشَّرْك وليس 
كل الشّرْكء وإنما المقضود العلة التي عُلّقَ بها الحكم؛ وهي جعل وسطاء 
بين الخلق وبين الرب سبحانه وتعالى» فهذه العلة هي المرعيّة في الحكم» 
فإذا ؤجدث وجد الحكم» وقد وجدت عند أولئك الذين جعلوا وسطاء من 
الأولياء وغيرهم بينهم وبين الله عر وجل . 

يقول الشيخ عبد الله أبو بطين كاش كما في «الدرر السنية»: (وأما قول 
من يقول: "إن الايات التي نزلت بحكم المشركين الأولين» لا تتناول من 
نكل اقملهع ۲ اا كر متخ بيع أن جلا قول با رل إلا ثور طرتكس لي 
الجهل» فهل يقول: "إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا 
وانقرضوا؟ " فلا يحد الزاني اليوم» ولا تقطع يد السارق» ونحو ذلك . 

مع أن هذا قول يُسْتَحى من ذكرهء أفيقول هذا: "إن المخاطبين 
بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضواء وبطل حكم القران!) . 


41 


قَإِنْ قَالَ: الْكُمَارُ يُريدُونَ مُنْهُمْ وَآنَا آشْهَدُ أن الله هو النَافُِ الضَّارُ 


5 0 


المدير لا ريد إلا نة وَالصَّالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ لر شي وَلَكنْ 
TT‏ من الل سَفَاعَتَهُمْ . فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْكُمَار سَوَاءٌ 


بسَوَايعٍ اقفر عليه E‏ ال ۾ واازیے عدوا من دڈونھے او لاء ما 


بده إلا روي إلى أنه 


ر 


ُلَوَّح4 [الزمر: ۳ء وَقَوْلَهُ تَعَالَى : # ويمُوأورت 


ذكر المصنف كاه في هذه الجملة شُبْهّة ثالثة» وفَنّدهاء وصورة 
الشّبْهّة هو ڌ تصوٌّرٌ فاسد عند الخَضْم الْمُبْطل في حقيقة السك إذ إنه يعتقد 
أن السك واقع في الربوبية غير واقع في بعض شئون الإلهية . 

ولذلك قالوا: (الكفار يريدون منهم)ء أي: يريدون منهم نفعًا وضرّاء 
وما إلَيْهِمًا. 

(أنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه) يعني: لا أريد 
النفع والضر إلا من الله لكن جعلت وسيطا لطلب هذا الشيء فأنا أطلب أصلا 
من اللهء ولكن جعلتٌ وسيطا يكون مُؤْذْنَا بمجيء الشيءء ولذلك قال: 
(الصا حون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم وأرجو من الله شفعاتهم) 
أي : لهم جاه ومقدار وشفاعة يُرجى منها أن الله يعطينا ما نطلبه مما يعلق 
بنفع وضر ونحو ذلك . فنحن لم نتجه لهؤلاء وإنما التوجه كان لله فهؤلاء 
وسائط لما لهم من شفاعة ومقدار» ومِنْ نّم لا يكون شِركًا في ظنهم . 

والمصنف كاه َد هذه السَبْهَة في قوله : (فالجواب أن هذا قول الكفار 
سواء بسواء»: أي: أن الكفار لم يكونوا يعتقدون أن النافع الضار استقلالاً 


۹¥ 


هي الأصنام» ولم يكونوا يعتقدون أن الرازق المحبي المميت المدبر هي 
الأصنامء وإنما هو الله سبحانه وتعالى ولكنهم جعلوا وسائط وشفعاء بين 
حاجياتهم التي توجهت القلوب إلى الله بها أصلاً وبين الله عرٍّ وجل ' 
وذكر المصنف ناه آيات تدل على ذلك منها قوله : 8 ألا ين لين تالس 
َال كدوام ویو يس انتید ص م إلا یریو ِلَ أله رای إن ا کم 
pete‏ بيهم فى مَاهُمْ فيه لفو کل آله لا دی من 5 هو كََذِيُكنَرٌ4 أي : 
نحن 0 وإنما تعبد الله» وما نصنعه إنما يقربنا لمعبودنا وهو الله 
جر و ال قار ار اام 
جاه وحظء ا  :‏ وَيَتَجدُوت من دوت ألملا بطر 
ولا بقع وولو کول سْعَطوْنًا عند لله فل نيتور أله يما لا بتكم في 
کرت لا اكير شتكمة يل ب عا شروت € أي : نحن نعبد الله 
فمعبودنا هو الله والاتجاه إلى الله » ولكن نجعل أشياء تشفع لنا في مطلوبتا عند 
الله ليتحقق» فنحن لم نعبد هذه الأشياء» وإنما عبدنا الله وقصدنا الله وهذه 
فقط من جنس الشفيع الذي يشفع عند مشفوع لينال ما يريد. ولا ريب أن 
كلمة الشفاعة وكلمة الوسيلة وكلمة الوسيط من الكلمات المجملة التي 
اتخذها أهل الجاهلية والشرك بأكثر من معنى» فالشفاعة لها معبّى حق جاء في 
القرآن“ له شروطه المعروفة وأركانه» ولها معنّى باطل استعمله أهل 
الشّوكء وهي نوع من أنواع العبادة. والوسيلة لها معنّى حق جاء في كتاب 


00 ومنها قول الله تعا :} IE‏ حب نا کن شح سق ن یک 
رک نمو اک ل مهي مقي [النساء: .]۸١‏ 


۹۸ 


الله" وسنة رسوله ية ولها معئّى باطل اتخذه أولئك المشركون» هو نوع 
عبادة» فهم يستعملون الألفاظ المجملة ويجعلون لها معان بحالهم 
وقالهمء ثم إذا اعتّرضَ عليهم قالوا: إن ذلك اللفظ أثبته الله عز وجل فهو 
حق ولا شَبْهَة فيه . 

ثم استخدام هؤلاء المشركين للشفاعة بأن جعلوا وسائط هو استخدام 
للفظ أرادوا به معبّى آخر وهو الشّزك؛ إذ إنهم يقصدون الأولياء» ويضعون 
حوائجهم عند الأولياء» ويدعون الأولياءء ويستغيئون بالأولياء أحياء 
وأمواناء وهذا هو عين السك وهي عبادة وإن سموها شفاعة ليكون لفظًا 
يتناوله حق ويتناوله باطل» فإذا نوقشوا جعلوه مع الوجه الحق» وإنما هم 
على الوجه الباطل . 

كذلك الوسيلة» يقول: نحن نتوسل بهؤلاء» والتّوَسّل له وجه جائز» 
فالنبي كَل يسل به في حياته لا بذاته وإنما بدعائه واستغفاره كَل في 
حياته . وكذلك الرجل الصالح قد يُتَوَسَّل بدعائه كما توسل عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه ‏ بعمٌ النبي بيه أن يغيثهم الله فكان”". فالتّوَسُل هنا 
(۱) قال تعالی: ‏ تایا لدي ءَامَنُوأ اَمو لَه موا د الو یک مَجهِدُوأ فى سیل 


لمڪم يحوت ۾ [المائدة: .]١‏ وروى البخاري: (. . . عن جابر بن عبد الله أنّ 
رسول اله اة قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الَدَاءَ اللَهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَعْوَة الَامَة والصّلاةٍ 
الْقَائِمَةٍ آت مُحَمَدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة وَالِعَنْهُ مَقَامَا مُحْمُودًا الذي وَعَذْئَهُ حَلَتْ لَه شَفَاعَتِي 
يوم الْقِيَامَةه) . 

(۲) رواه البخاري وهذا نصه: (حدثنا الحسنٌ بن محمَّدٍ حدثنا محمّدٌ بن عبد الله الأنصاريٌ 


حدّثنى عبد الله بُ الْمكنّى عن تُمَامَة بن عَبْدٍ الله ين اس عَنْ تس - رضي الله عنه ‏ أنّ- 
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َي كاوه و نه نما جب د 


بالدعاء : أن يدعوا لله لهم» حيث إن التوَشْل من الوسيلة وهو الطلب» أي 
تلب منه أن يدعو الله لك . 

والمقصود أن لفظة التَّوَسّل ولفظة الشفاعة من الألفاظ التي تأتي على 
معنّى حق» وتأتي على معنّى باطل» فهؤلاء e‏ 
بالنصوص التي تثبت المعنى الحق؛ ليستدلوا على صحة فعلهم. و 
بخافوث ذلك تمتا ان علهم على غير ما جاء في حاب ال وس وسا 

فوله : (وَاعْلَمْ أن مَذِهِ الشبة اللات هي أكْبَرُ ما يِْدَهُمْ . فَإِذَا عَرَفْتَ أن 

e ا‎ 

هذه الجملة أراد بها المصنف يناه أن يقرر أمرين : 

أما الأمر الأول فهو: 

أن الشبه الثلاث السابقة هي أكبر ما عند أهل زمانه» مما يستدلون به 
على أهل التوحيد: 

أما الشّبهة الأولى: فهي ما أشار إليه المصنف يله بقوله: (منها 
قولهم نحن لا نشرك بالله شيئًا . . .) إلخ. 


= مر بی الشاب كَانَ إذا قَحطوا اسْتَسْقَى بالْبّاس بن عبدٍ الْمُطَلِبٍ فقال: للم إن كنا 


تترّسل إليك پنیا يك فسا وإنا وسل إِلَنِكَ بِعَم نينا فَاسْقِئا قَالَ يِسْقَونَ) . 


1٠ 


والثانية : هي قوله : (فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام 
إلخ. 

والثالثة : هي قوله: (فإن قال الكفار يريدون منهم» وأنا أشهد أن لا إله 
إلا الله . ..) إلخ. 

وإنما كانت هذه الشَبَه هي الأكبر لمعنيين اثنين 

أما المعنى الأول: 

فهو استعمالهم لهاء إذ إن جنس مشركي أهل زمان المصنف كاد 
كانوا يكثرون من هذه الشبه الثلاث» ويذكرونها كما ذكر ذلك المصنف 
وده في غير ما مصنف لهء وذكره أيضًا العلامة عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ د كما في «رده على ابن جرجيس» وكذا غيره . 

وأما المعنى الثاني : 

فهو أن هذه الشّبَه إذا وضحت ووضح تفنيدها فكل ما يأتي من الشبه 
صر هيا وم ا ليذه ا 

فلهذين المعنيين قال المصنف كا4 : (هي أكبر ما عندهم) . 

أما الأمر الثاني الذي أراد تقريره فهو : 

أن جميع الشبه التي سيحكيها المصنف ك عن القوم هي أيسر من 
هذه الشبه الثلاث» فإذا وضحت تلك الشبه ووضح تفنيدهاء فما سيأتي 
أكثر وضوحًا لأنها متفرعة عنها ومبنية عليها كما سبق . 


11 : أت ق أن الله كرض عَلَيْكَ إخلاص الها دة وَهُوَ حَدّةُ َلك . 
دا قَالَ: : نَعم. مَل لَه : بين بي هَذَا لذي فَرَضَهُ الله َلك وَهُوَإِخْلآصُ 
الْعِبَادَق وهو حف عَلَيِك؛ إل لا غرف الْبَادَة: ولا أَنْوَاعَهًا . فَبينْهَا لَه 
قَوْلِكَ : قال الله تَعالى  :‏ أدَغوأ ربب 4 تسار الآية [الأعراف: .]٠١‏ 
َِذَا أغدممة بِهَذَا فَقْلْ له: هَل هُوَ عِبَادَةٌ ل تَعَالَى _؟ فََبلٌ أَنْ يَقُولَ: 
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ا د 


نَعَمْ والذَاء من الْعبَادَةِ. فَقُلْ له : إذا أَفْرَرت أَنّهَا عِبَادةٌ وَدَعَوْتَ الله 
ليلا وَتَهَاوَاء حَوْنا وَطَمَعَاء ا ياء أو رف 
ل شرت في عبادةٍ ال غَيْرَه؟ فَلاَبٌْ أن يَقُولَ : تَحَمْ َعَم . كفل له: : قال الله 
تعالَى: < شر اشر دعر es‏ 
هَل هذه عِبَادَة؟ فلاب أَنْ يسول َعَم . قل لَهُ : ذا تخوت ت لمځلوق: بی 
اؤ جي أو غَيْرهِمَاء لشرشت بي كد الْعِبَادَةِ غَيْرَ الله؟ فَلَبْدٌ أَنْ 


شرن لقم 


هذه شبهة عرق وهي الشبهة الرايمة ا اليل اة 
العبادة؛ ولذا لم يُجَعل يُجعل دعاء الصالحين والالتجاء إليهم : : عبادة! 

فسلك المصنف كته تجاه هذه الشبهة مسلك التدرج في التعليم 
والإلزام. 


فل له - آيضًا: لمرو الَِينَ رن فيِهُمْ الْقُرآنُ ل كا انوا نیون 
الْمَلدَيَكَهَه وَالصَّالِحِينَ وَاللآَتَء وَغَيْرَ ذَلِكَ؟ لبد أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ. 
قل ل : وهل كَانَتْ عِبَادته 2 نُهُم إِيَاهُمْ إلا ت الذعَاءِء تالت د 


وتخو ذَلِكَ؟ ولا فَهُمْ َه مق ون أَنَهُمْ م عَبِيدُة وَنَحْتَ هر الل وان الله هو 
الذي يدر الأَمْرٌ و : دَعَوْهُمْ 0000 وَهَذَا 


وبيانه : أنه یاه 4 استدل بِالْمُجْمع عليه على الْمُخْتَلف فيه . 

فالمتفق عليه : فرضية إخلاص العبادة لله وحدهء يقول الله : # وما أمركأ 
إل عيدو أله لصي له أل حسفا ويقيموا الصَلَة ويؤثوأ کو رلك وي ٍَ4“ 
[البينة : ]ع وأخرج مسلم في «صحيحه» مرفوعا: «قال رسولٌ الله ا : قال 
ال تبارك وتعالى أنا اغى الشّركاء عن الشّرك مَنْ عَمِلَ عملا شرك فيه معي 
غيوئ تركيّةُ وشِرْكَةُ2 ولذا يقول ابن رجب كه في «اختيار الأولى»: 
(الإخلاص هو أساس الأعمال التي لا تثبت الأعمال إلا عليه) . 

فإذا كان ذلك كذلك وجب إخلاص كل عبادة لله وحده» ودعاء 
الصالحين والالتجاء إليهم من العبادات . 

وبيانه : أن الدعاء هو العبادة : 

فقد أخرج أحمد في «المسند» وأبو داود والترمذي في «السنن» من 


)1١(‏ وقال الله تعالى : # كدعوأ الله عضبب ل الین وکر 11 گرو [غافر : »]١4‏ وقال عر وجلٌّ: 
٭ هر الک لآ زک إل هو ادغو ون له لیے المد ورت لایب [غافر : 19]. 


(9) رواه مسلم وابن ماجه واللفظ لمسلم ۔ 


1۰۳ 


حديث التُعمان 557 الله عنه ‏ مرفوعًا: «الذعاءٌ هو المبادي 
قال الحافظ في «الفتح»: (سنده جيد). يقول ابن رجب ياه في «جامع 
العلوم والحكم»: (اعلم أن سؤال الله عر وجل دون خلقه هو المتعين لأن 
السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف 
بقدرة المسؤول على رفع هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء 
المضارء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنه حقيقة العبادة) . 

والالتجاء من معاني الاستعاذة : 

والاستعاذة مئزلة من منازل العبادة يجب تمحيضها لله وحدهء وهي من 
الطلب .الداخل في (الدعاء)» يقول ابن تيمية ف4 في «مجموع الفتاوي»: 
(الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة: كلها من نوع الدعاء والطلب» وهي 
ألفاظ متقاربة) . 

وليُعلم أن المصنف: كاه عرّف العبادة بالدعاء والذبح» والدعاء هو 
آكد أنواع العبادة القوليةء والذبح آكد أنواع العبادة الفعلية. وإلا فالعبادة: 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

قوله: («العَاء مخ الْعبَادَق”")) . 1 

أي : خالص العبادة وها . 


۷) روى الترمذي وأبو داود ابن ماجه وأحمد ‏ واللفظ للترمذي (عَنِ اعمان بن شير قال 
سمغت اللي کيا يوك : «الدُعَاءُ هو الباق ٿم ترا : وټ رَبك ادون اسب ل 
دلت کرو ع عاد سيد وة ج يخي ٠4‏ والآية في [غافر : .]٦١‏ 

(؟) كما في بعض النسخ . 1 
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انکر سَفَاعَةَ ر سول الله ل و وى ترا متها فَقُلْ : لا أنكدمَاء 
ل 9 كان 0 وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ وَلَكِنَ 
اله کمَا ل تتا ؛ تی کا الى کش م زک 

ذ4 (البقرة: ۰)۲۰ وَل يَشْمَحُ في أَحَدٍ إلا بَعدَ ن يأدَنَ افيه كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : ا ولا تفوت إلا لمن أرض © [الأنبياء: 1]ء 0 يَرْضَّى إلا 
الَوْحِيدَ كما قَالَ تَعَالَى : وون کک عر الیم ریا فن يبل قبل ونه 4 
آل عمران: .]٥۸‏ فَإذَا گات التَّمَاعَةُ گنها شض 0 ١‏ بعد إِذْنه 
ولا يَشْمَعْ التي ل وَلاَغَيْرُهُ في أَحَدٍ حم على لو فيو isn:‏ 
لهل التوْحِيدٍ تبي أنّ الصّمَاعَةَ كلها شى وَأَطْلْيَهَا مِنْهُ اول IE‏ 


ا الهم صَمَعْهُ في وَآَمْثَالُ هَذًا. 


هذه الجملة ذكر المصنف لهه سشَبْهة وذكر تفنيدهاء والشُّبْهّة 
حاصلها: أن أولئك الذين يجعلون النبي ج مدعرًا من دون الله رجاء 
شفاعته» إنما فعلوا ما فعلوا لثلا يجعلوا الدعاء من جنس العبادة فيما يتعلّق 
بالشفاعة» فهم يقولون: يا رسول الله اشفع لناء ويا نبي الله كن شفيعًا لنا 
ونحو ذلك. 

وطلب الشفاعة من النبي بيا عندهم ليس عبادة وإنما هو سؤال شفاعة 
مد في يوم عصيب . 


e 


فهذه الشَبْهة قَنّدَمَا المصنف كا بذكر شيئين : 


أما الأول : فهو أن الشفاعة نوع سؤال وطلب» فهي من جنس الدعاءء 
وسبق أن الدعاء هو الغبادة» فقد أخرج أبو داود في «سننه» من حديث 
التّعْمَانِ بن بَشير أن النبي بي قال: «الدّحَاءُ هُوَ الاد وقد صححه النووي 
في «الأذكار» وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟: (إستاده جيد)» 
وفيه دلالة واضحة على أن الدّعاءَ هو العبادةٌ فإذا كان ذلك الأمر من جنس 
الدعاء؛ وَعُلِمَ أن الذعاءَ عبادةٌ قَصَرْف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج 
من الملة. ْ : 
وأما الثاني : فهو أن الشفاعة لا يملكها الرسول كله ولا يملكها غير 
وإنما المالك لها حقيقة هو الرب سبحانه وتعالى» فإذا عُلِمَ أن الله عر وجل 
هو مالك الشفاعة» وأنه لا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى ورضاه كان 
الواجب المتعين هو طلب الشفاعة من الله أي : أن يأذن الله أن يُشفع لفلان» 
فتقول: اللهم شفع رسولك فِيّ» اللهم شمّع نبيك فِيّء ونحو ذلك فيكون 
السؤال حينئذ لله سبحانه وتعالى» وإنما ذكر ذلك؛ لأن الله هو مالك الشفاعة 
فالرسول لا يملك ذلكء والصالحؤن لا يملكون ذلك» والملائكة 
لا يملكون ذلك» فدلت ذلالة النقل ودلالة العقل على بطلان تلك الشّبْهة التي 
تعلق بها المُبطلون. 

قوله : (فَقُل: لا أنكدهًا) . 

آي : جَاوبْهُ أنك لا تُنكرُ شفاعة النبي بي كما يزعم أولئك فيقولون 
لك : (من لم يقل : يا نبي الله اشفع لي» يا رسول الله كن شافمًا لي؛ فهذا لم 
يث شفاعة النبي يلي وهي من ضمن الردود التي ر بها خصوم الإمام 


٦ 


محمد بن عبد الوهاب على الإمام محمد بن عبد الوهاب» واتهموا من حذا 
حَذُوَهُ أنهم يبطلون شفاعة النبي ية في يوم المحشرء وهذا باطل؛ لذلك 
قال : (فقل : لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو ئة الشافع المشفع). 

قوله : (الشّافِعٌ الْمُشَمّعُ) . 

أي : أنه يقوم بشفاعة ويشفع في خلق ولكن كل ذلك بإذن الله سبحانه 
وتغالن: 

قوله : (وَأَرْجُو شَفَاعَتَهُ) . 

أي : أرجو أن أكون من الذين شفع فيهم الي ل . 

قوله: ولک الصَّمَاعَةَ كُلَّهَا شي كما قال تَعَالَى : طقل بل لمعه 
جیما ) . 

قوله: (لله) أي : تملّكًا واستحقاقًا فالشفاعة لا يملكها إلا الله» وهي 
حق لله عر وجل إن شاء أعطاه نبيًا مقراء أو عبدًا صالعاء أو ملكا أو نحو 
ذلك وَفْقَ قيود» واستدل المصنف كاذه على ذلك بقوله : # فل لله لشَمَعَةٌ 
يما َم مل لمو لاض ثم إل يحورب 4 يقول ابن تيمية ك4 : 
( فل لہ لَه جمِيماً4 أي : لا يملكها إلا هوء فهو الذي يُسْأَلَهًا سبحانه 
وتعالى وهو الذي تطلب منه سبحانه وتعالى) . 

قوله: ولا تَكُونُ إلا بَعْدَ إذْنِ الثم كما قال تَعَالَى : « س وا اى يَمْمَمُ 
ِنَم إِلَاذْيوة4) . 

إذن الله نوعان: إذن قدري» وإذن شرعي . وهما مقصودان هنا . 


و ر سڪع لي 


قوله : [ ولا یشوت إلا لمن أريصى وهم نحنو مشفقون . 


۰¥ 


هذا يتعلّق نانع ولمعت فالإذن يتلق 2 م 


600 
وسبق شرحه في «التوحید . 


0( والآتي مقتبس من «شرح كتاب التوحيد»: (قال المصنف 4 : وقوله تعالى : من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه)» وقوله: «إوكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
.شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى»» ونحوهما كقوله تعالى: ايومئل 
لا تنفع الشفاعة إلا.من أذن له الرحمن ورضي له قولً» جميعها تدل على آن الشقاعة 
المثبتة ما توفر فيها شرطان: 
الأول : إذن الله في الشفاعة , 
والثاني : رضاه عز وجل عن الشافع والمشفوع له. 
واعلم أن أهل السنة اخلتلفوا في الشرطين السابقين هل يعمان الشافع والمشفوع له آم أن 
الشرط الأول خحاص بالشافع والثاني بالمشفوع له؟ جزم بالثاني كثير من أئمة الدعؤة» 
ومنهم: الشيخ عبد الرحمن بن حسن شارح كتاب التوحيد» واختار ابن تيمية فة 
العموم لأن الأدلة تدل عليه وبيان ذلك: أن الشفاعة في قوله تعالى: «يومئذٍ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» مصدر شفع شفاعة» والمصدر يضاف 
إلى الفاعل تارة وإلى امحل الفعل تارة. وذلك مثل لفظ العلم يضاف تارة إلى الغلم 
كقوله: ملأنزله بعلمه» ويضاف إلى المعلوم كقوله: إن الله عنده علم الساعة»# 
فالساعة هنا معلومة لا عالمة . فلما كان الشأن كذلك فالمصدر وهي (الشفاعة) لابد لها 
من شافع ومشفوع له» والشفاعة تعم شفاعة كل شافع وكل شفاعة لمشفوع له). 


۹۸ 


r 


امتا ارا [الجن: 118 . 


في هذه الجملة ذكر لشبهة أخرى يتعلّق بها الذين يسألون الي له 
الشفاعة ويدعونه من دون الله حكاه المصنف كاه بقوله: إن قَالَ ‏ أي 
ذلك المبطل -: اللي يك أطي الشّمَاعَةَ وأا آَطلْبهُ ِا أَعْطَاهُ اله . يعني : 
أن لهم شُبْهَة أخرى يتحججون بها وهي أنه قد ثبت أن الي بي قد أطي 
شفاعة؛ وما دام أنه أعطي ذلك فهو مالك لهاء ومادام أنه مالك لها 
بمقتضى الإعطاء فإنه يُسْأل أن يُعْطِي تلك الشفاعة التي يملكها وأن يهبها 
لسائله» فهذه هي شُبْهّة أخرى لهم . 

وحقيقتها ترجع إلى شيئين : 

ما الأول: فهو أن الإعطاء مُؤْدنَ بالتملك. . 

وأما الثاني : فهو سؤال من كان مُتَمَلّكَا لها بموجب الإعطاء . 

وقد ذكر المصنف كاه تفنيد هذه الشَبْهة بقوله : [فَالْجَوَابُ: أن الله 
أَعْطَاءٌ الشَّمَاعَةَ وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا) . ٌ 

فذكر أوجهًا في الرد: 
أولها: 

ا ا ا 
كما في قوله سبحانه وتعالى : 9 فلا تدعو مم أنه أَحَدَا ) يعني يعني : أي أحدء 
لارسولاً اسمه محمد ية ولا ملكًا اسمه جبريل غلل ولا عبدًا اسمه 
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وَطَلَيّكَ من الله اي به ل عبَادةٌ وَاله'َهَاكَ أن شرك في َه المِبادَة 
أحَدَاء ذا گنت كدعو له أَنْ شَمَعَهُ َة فيك اينه في قول : 3 لطاع 
ان اا ١‏ 


ولي ولا غير ذلك» وإنما تدعو الله وحده فقطء فالذي أعطى محمدًا كل 
الشفاعة نهاك أن تدعو محمدًا يكوه وأمرك ألا تدعو إلا إياه سبحانه 
وتَعالي: نل 

أما الرد الثاني: ْ 

فقوله: (وَطَلَبكَ ين" الله صَفَاعَةَ تب ية عب وال تَهَاكَ أنْ شرك في 
هذه الِْبَادةَآحَدَا). ٠‏ 

أي: أن انصرافك: إلى التَّبِيَّ بيه ترجو منه الشفاعة وتدعوه أن يَهَبَكَ 
تلك الشفاعة شرك» وسبق أن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء» وأن سؤال 
الشفاعة نوع من أنواع الدعاءء والدعاء هو العبادة» وصرف العبادة لغير الله 
شركء فهذا رد ثانٍ على تلك الشّبْهَة . 

ولِذَلِكَ قال المصنف كل بعد: [فَإِذَا ئت تَذْعُو الله أن يُسَقَّمَهُ فيك 
َأَِعْهُ في قَوْلِه : داتع ا4 . 

أي: إذا كان الأمر كذلك فأطع الله عر وجل ؛ لأنه هو الذي أعطى 
رسوله محمدًا ية الشفاعة» والله عر وجل هو مالكها حقيقة؛ والله عر وجل 
لا يجعل نبا يشفع في أحد إلا بشرط وهو رضاه عنه وإذنه في ذلك» 
ولا يرضى الله إلا عن آهل التوحيد» فإن أنت دعوت الرسول فقد حَرَمْتَ 


الشرط . 


11۰ 
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وَآَيْضًا قن الشَفَاعَةَ أعْطِيها غَبْرَ الي بك صح أنّ لْمَلَيِكَةَ يَشْفَعُونَ 
وَالأَفْرَاطَ يَشْمَعُونَ» وَالأَوْلِياء يَشْمَعُونَ . أَنَقُولُ : إن الله أغطاهمٍ الشَّقَاعَة 
ََطلْيُهًا مِنْهُمْ؟ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا رجت إلى عب الصَّالِحِينَ ‏ الي ذَكَرَهَا 
لل" في تابه -. وَإِنْ قُلْتَ: لآ بطل قَوْلّكَ : أعْطَاءٌ الله الشّمَاعَةَ وَأ 


6 لل 


أَطْلَيُدُ مما أَعْطَاهُ الله . 


الرد الثالث : 

هو قول المصنف كله : إا السمَاعَة أغيليها َير ر الي لا ضح 
الْمَلاْكَةَ يَشْنَعُونَ وَالأَفْرَاط يَشْفَمُونَ وَالأَولِيَاءَ يَشْفَعُونَ]؛ أي : e‏ 
كما ذكرت أيها الْمُبْطل من أنَّ من أَعْطيَ شفاعة فإنه يُسْأَلُ تلك الشفاعة» 
ويُدْعَى أن يهب للداعي تلك الشفاعة قَلِمَ لا تَفْعَل ذلك مع الملائكة 
والصالحين والأفراط ‏ وهم الأطفال الذين ذهبوا قبل البلوغ مونًا وهلاكًا؟ - 
ولكنك أنت أيها الْمُبْطل لا تدعو طفل ولا تدعو مَلَكَا ولا تدعو وليّا كما 
تصنع مع السب ل تقول: يا نبي الله هب لي شفاعة؛ لكنك لا تقول يا أيها 
الطفل هب لي شفاعتك» ولا تقول يا أيها الملائكة أعطوني شفاعتكم 
وما إلى ذلك» فيلزمك فيما ذهبت إليه مع التَبِيَّ ية أن تفعله أيضًا مع غير 


0 


النَِّيَ يك ممن ثبت له شفاعة . 

وقد ضرب المصنف يث على ذلك أمثلة ثلاثة ممن ثبت لهم الشفاعة 
وهم : 

١‏ الملائكة. ۲ والأنبياء. ۳ والأفراط. 

وقد ثبت ذلك في (صحيح مسلم» وغيره. 
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فقد أخرج مسلم في اصحيحه؛ من حديث أبي سعيد الخدري - وفيه 
طول وجاء فيه: 'شَفَعَتِ الْمَلاكَة وَسَفَعَ انُه وَشَفَعَ الْمُؤْمُِونَ وَلمْ ينق 
ا أَرْحَمْ الوَاحميت»”) وهذا فيه دلالة على إثبات شفاعة الملائكة وشفاعة 
النبيين وشفاعة المؤمنين - يعني : الْمُوَحُدِين الذين هم أولياء الله -. 

وأما شفاعة الأفراط فقد ثبت في وکح ميلم اوا علق وران 
من كان له ثلاثة من الولد * ثم ماتوا فإن ذلك يبرئه من النار إلا تَحِلَّةَ 
الع ۾ أي : : أن الله عر وجل أَقْسَمَ أن يَرِدَ كل حي مِنَّ لحل النار فليس 
لابجل الو ببحيت ا 


ا 01 

)١(‏ هذه رواية مسلم: (:.. فيقولٌ الله عر وَل سَعَفَتِ الْمَليِكَةٌ وَسَفَعَ اليِيُونَ وَشَهَمَ 
لْمُؤْمنُونَ وَلَمْ بقع إلا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ٠)...‏ وأما رواية البخاري: (... كَيَشْمَعُ 
رة اياون بول اليا : بقث شَاعتِي . . 30 

زفق وهذه رواية مسلم: 3 .. عن آبي. هريرة عن اين ب قال: «لا يَمُوتُ لاحر من 
الْمُسْلِمِينَ لاد بن الود ل = 
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إن قال : آنا لآ أشْرِكَ اله سيا حَاشًا وكا ركن الالتجَاء إِلَ الصَّاينَ 


0 تممه e f eA‏ 
س بشِرْك. كَقُلْ لهُ 4: إا فت قر أن لله حرم الشرك أغظم ِن تخريم 
ارا وق آنّ الله لا يعفر فما هَذَا الأَمْر الذي عَظَّمَهُ ا وذكر آنه 
لا يعْفِدهُ فَإِنَّهُ لا ذري. فَقُلْ لَهُ: كيف ب ا - وات 
o‏ 5 2° 5 


0-3 2ه 2 ع gry, Gl E‏ 
عن ولا تَعْرِفُة؟ أَنَظرءُ أن الله عر وجل يحرم ولا به لتا؟ ! 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كاله شُبْهَة يتعلّق بها بعض المُبطلين 
الذين هم خصوم للدعوة» وهي ميم لما سَبَقَ من شُبّه وذكر لبعض 
اللوازم التي تلزم المَبْطل على قوله. 

حكى الشُّبْهّة بقوله : (فإن قال : أنا لا أشرك بالله شيئًا حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك). وحقيقة هذه السْبْهة ترجع لشيئين : 

أما الأول: فهو نفي الشرك عن نفسه. وأما الثاني ا له 
إلى غير الله كالصالحين ليس شركًا بالله عز وجل . 

ولذلك أبطل المصنف كله ذينك الشيئين المذكورين في الشّبهَة . 

أما الشيء الأول: 

فهو مطالبة الْمُبْطل بتعريف الشرك ما هو؟ فإن عَرّف الشرك فلابد أن 
يَذْكُرَ أنَّ أنواعه كثيرة وأن الالتجاء داخل فيه ولابد. 

وَمِنْ نّم فإما أن يكون عالمًا بمعنى الشرك» وإما أن يكون جاهلاً بمعنى 
الشرك. فإن كان جاهلاً قيل له: كيف تجهل أعظم ذنب حذر منه القرآن 
وحذر منه الت يي ولا يغفره الله أبدًا؟ 
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فإن اذَّعَيْتَ أن القرآن اجهل تغريفه» أو أن الي ل أجهل تُغْريفه ؛ فقد 
کیت على الل عر ول وكَذئت على رسوله 6 إذ لاتقل أن اشم" 
الل هذ اة وجل ودر هه وجول كله رف سا ما 
أعظم ذنب» لا يُعْقَل أن الوحي قد سكت عنه ولم بيه ولم يُعَرّفُ وقد بن 
ما هو دونه» وعَرّفَ ما هو دُونه. 

وإن كان عالمًا لزمته الْحُجّة» وقامت عليه الْمَحَجّة ؛ لأنه عرف الشرك 
تعرينًا صائبًاء ومنه الالتجاء إلى الصالحين» فكيف ينفي عن نفسه الشرك 
وقد أدخل الالتجاء في الشرك؟ 

ذلك هر ايء الأول والتسلة اة بقة فيها إشارة إليه وتقرير له. 
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قال 


قن قا قا ل: اشر عباد دة الأضتامء وَتَحْرْ لا عبد عبد الأَضْنَامَ قل له : 


ما مَعْتَى عاد ل طن نهم يكم يَعْتَقِدُونَ أَنَ يلك الأَحْجَارٌ وَالأَخْشَابَ 
ع و كو 


ف ده سك كروي 
0 وَتَدُوْقُ: وبر 0 0 6 0 0 قال: 


00 3 ل ا کک 0 ب‎ e 
f 2e ed a موت سمس ع ع نم جا‎ 

وَيُعْطِينًا ببرَكَته . َقُلْ: صَدَقْتَ . . . وَمَذَا مو فِعْلَكُمْ عِنْدَ الأَخجَارِء 

وَالِْنَا الى عَلَى الْقُبُور وَغَيْرهَا. فَهَذَا أَثَرَ أن فَعْلَهُمْ هَذَا هُوَ عِبَادَهُ 


ا أما الجواب فحكاه المصنف کله بقوله : قان ة 
الشّرْكُ عبادَةٌ #الأضتام وَنَحْنُ لا عبد دُ الأَضتَام) . 

وذلك باطل لأن حقيقته تعريف الشيء ب ببعض أنواعه» وقَضْرٌ للشيء 
على بعض أجزاته» إذ إن من أنواع مه فهو قصرٌ للشيء 
على بعض صوره وأفراده وأجزائه» وَمِنْ تم تَكَى الصورة التي وقع فيها؛ 
وهي صورة الالتجاء إلى الصالحين» وحقيقتها شرك . فيبطل قوله بأمرين: 

أما الأمر الأول: 

فهو أن يُبيّن له أن عبادة الأصنام» وإن كانت شركاء فالمعنى الموجود 

. فيها موجود في غيرها من أنواع الشرك . 
وأما الأمر الثاني : 
فهو أن يجن معنى الشرك الحق على ما سبق . 
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فأما N‏ 2 المصنف لهه بقوله: قل لَهُ: ما مى 

ِبَادَةٍ الضتامٍ؟) فيه دلالة على أن عبادة الأصنام لا يقصد بها 00 ترزق 
ودين وتهلق وبا "لزنا واا جا وبا م ونين الهم 
ويرجون شفاعتها كما سبق التدليل على ذلك وتبيانه . 

فإذا ن أن أولئكأ المشركين الذين يَعْكْمُونَ على أصنام لهم من أحجار 
وأوثان وغيرهما لا يعتقدون فيها أمور الربوبية الخاصة بالله عر وجل 3 
يصرفون لها نوعًا من العبادة كما هو فعل أولئك المتَعَلّقِينَ بالصالحين من 
أولياء ونحوهم» وهنا هو حقيقة الشرك المشتركة بين تلك الصورة 
والصورة التي وقع فيها الخخصم المخالف . 

قوله : [والبتا اَّذِي عَلَى الْقُبُور وَغَيِْهَا) . 


البنا: واحدها بنية ا عونا NSE‏ ركف 
عنده. 


1١15 


وَآَيْضًا قَوْلّكَ: «الشّرْكُ عِبَادهُ الأضتام)ء هَل مُرَادْكَ أَنّ الشَرْك 
مَخْصُوصٌ ن بهَدَاء وَأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى الصَّالِحِينَ وَدُعَاءَهُمْ هُمْ لا يذل في 
ذَلِكَ؟ فَهَذَا يدك ما گر ال تَعَلَى ب ةلو تك 
الْمَلائِكَةَ أو عِيَسىء أو الصَّالِحِينَ. فَلابِدٌ أنْ بد لَك أن مَنْ أَشْرَكَ 
عبادة الله أَحَدّا مِنّ الصَالِحِينَ د e‏ 
الْمَطْلُوبُ. 


فيه ذكر بعدم خصوصية الشرك بعبادة الأصنام» وأن المسؤول هذا 
السؤال لابد أن يجيب بأحد جوابين : 

الجواب الأول : 

هو أن يجعل الشرك قاصرًا على عبادة الأصنام وهذا تكذيب بما جاء 
في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله بيا فقد جاء في كتاب الله إنكار 
أشياء هي شركية ليست عبادةً للأصنامء وجاء في سنة الي إنكار أشياء 
شركية ليست عبادة للأصنام أيضًا. 

الحواب الآخر: 

وهو أن يُذْعِنَ للحق ويقول: (ليس قاصرًا على ذلك وإنما يَدْخْل في 
ذلك أشياء كثيرة)؛ فيقال: ويدخل فيه أيضًا الصورة التي أنت فيهاء وهي 
اللّجأ إلى أولئك الصالحين؛ ولذلك قال المصنف يا4 : (فلابد أن يقر 
لك أن من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في 
القرآن وهذا هو المطلوب) . 


پالم قَسَرْهُ لي؟ فن قَالَ: هو عِبَادَةُ الأضتامء مَل 9 وَمَا ا 


الأضْنَام؟ د َسَرْمًا بي؟ وَإِنْ قَالَ : آنا لآ أَعبْدُ إلا الل فَقّلَ : مَا مَعْتَى غْبَادَةٍ 
اش؟ ق َسَرَْا ِي؟ قن فَسرَهَا بَا بما بيه | الله في الْقَرْآنِ ن فَهْوَ الْمَطلوت . وَإِنْ فلم 
يعرف د 2 يدعي ل 0 17 يَعْرِفُة؟ - وان رَه د بعر مَعْنَاهُ بشت ل 
الآيّات ي الْوَاضِحَاتٍ في مع الو باش وَعِبَادةٍ 5 وتان ائه الَّذِي 
يَْعَلُونَ في هَذَا الرّمَانِ بعَيْيهء وََنَّ عِبَادَة اله 0 
التي ِرون عَلَينَاء وَيَصِيحُونَ مِنْهُ كما صَاحَ إِخْوَإنُهُمْ حَيْثُ قَالُوا: 
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« نَمل آل إا وتان دلوم ان4 اص : 0]. 


عذه الجملة آراديها المصيف: 2ه أن بين حقيقة المسالة السابقة إلتي 
فيها حكاية شبهات الْمُبْطل الخصم الى بتلابيب الشرك ظائًا أنه على 
توحيد وحق ؛ وهي طلب تفسير الشرك والعبادة : 
فَسَّرَ فلا يخلو تفسيره من أحد وجهين : 
ا 
وأما الثاني: فهو أن يذكر تفسيرًا مغايرًا للحق والصواب . 
فإن غاير ؛ فإنه حينئظٍ يبن ن له الحق» وبين له بطلان الوجة الذي ذكره» 
وإن ذكر الشيء على ما هو به أي : فسر العبادة على وجهها الصحيح ؤفسر 
الشرك على وجهه الصحيح ‏ يبين له حيتئذ أن الباطل الذي لزمه إنما هو 
باطل حقيقة» وشرك في الحقيقة من التّوَسُّل بالصالحين واللجأ إليهم 
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وما إلى ذلك وأن هذا هو حقيقة عبادة غير الله سبحانه وتعالى . 

قوله : (وَستُ الْمَسألَةٍ) 

أي : حقيقة المسألة بحيث يندفع باطل ذلك الخصم . 

قوله : [وَإِنْ لم يَعْرِفهُ نكيت يدعي سيا - وَهُوَ لاً يَعْرِفة؟) . 

أي : إذا سئل ذلك الْمُبْطِل فلا يخلو حاله عن شيئين : 

أما الحالة الأولى : فهو أن يكون جاهلاً . 

وأما الحالة الثانية: فهو أن يكون قائلاً بعلم . 

فإن كان جاهلاً فَيبيّن له الأمرء وَيَعيّن عليه اللوم والإنكار؛ لأنه إن لم 
يكن عالمًا بالشيء داريًا به فكيف يبع شيئًا لا يَدْريه ولا يعرفه وهو حق الله 
على العباد. 

وإما أن يكون عارفًا قائلاً بعلم في ظنه» فعلمه إما أن يكون باطلاً مغايرًا 
للحق» وإما يكون حقًا فيحصل له المطلوب واللازم على قوله الباطل . 
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َالَ: إِنَّهُمْ لم يكْمُرُوا بدُعَاءِ الْمَلأيِكةَ» وَالأَنْيَاءِ ونما كَمَرُوا لما 
ر 


ا وحن لم تقل إِنَّ عَبْدَ الْقَادِر وَلاَ غَيرَهُ ان 
انشبة الْوَلَدِ إلى اشر تَعَالّى ‏ كُفْدْ مسقل قَالَ الله 


: أن 
تَعَالَى : A r‏ ل آنه الصمد4 [الإخلاص : »]۲-١‏ وَالأَحَدٌ: 
ي 


0 

0 
ا 

6 


2 


لا نَظِيرَ لَهُ الا : الْمَقْصُودُ في الحَوَائِج . 


حاصل هذه الشُّبْهّة : هو أن شرك المشركين لم يكن للشيء الذي وقع 
من المتأخرين وهو التَّوسُّل إلى الصالحين واولا ر ذلك اننا 
شركهم أنهم يسمون أناسًا أبناء لله وبنات لله كتّشمية الملائكة بنات الله 
وتسميتهم عيسى ابن الله ونحو ذلك . خلاقًا لما عليه ذلك الْمُبْطِل والمتأخرون 
من كونهم لا ينعتون الأولياء والصالحين الذي يتوسلون إليهم» ويرجون 
تام رجاو ا ننهم لا بطلقون لبهم تراك النعرت كاين وت اله 
ونحو ذلك . 

قالوا: فحقيقة شرك المتقدمين هو إطلاق نعت لم يأت في الشرع من 
ابن الله» وبنت الله»: وهذا غير موجود عندنا ولم نقله» فالصالحون الذين 
نتوسل. إليهمء ونطلبهم شفاعتهم هم ليسوا أبناء الله ولا بنات الله 
ك (عبد القادر) وهوا أيشير | إلى (عبد القادر الجيلاني). 

قوله: مَالْجَوَابُ : أن نشبة الْوَلَد إلى الله تَعَالَى ‏ كُفْرٌ مسقل ء ٠‏ قَالَ اله 
تَعَالَى : # فل هو آله ا كد () أنه ألصسمذ4. وَالأحَدُ : الَذِي لا نَظِيرَلة) . 

هذه الجملة فيهًا جواب على ما ذكره الْمُبْطل من كون ما ذكره كفرًا 
مستقلاً يختلف عن ما نحن بصدده» قَذِكُمُ أحدٍ من البشر أنه ابن الله أو أنه 
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بنت الله : كفر مستقل» ودعاء غير الله بِالتّوَسُل بهء واللجأ إليه» وسؤاله 
الشفاعة والنجاة ونحو ذلك : كفر آخر. 

فالكفر جنس ينْجَمع تحته كثير من المفردات والمسائل» من تلك 
المفردات: تسمية بعض الخلق ابن الله أو بنت الله. فهذا لا يَدْفع أن 
ما أنتم فيه كفر» فما أنتم فيه دعاء لغير الله » ودعاء غير الله كفر . 

وقد استدل المصنف يث على كون نسبة الولد إلى الله كفرًا بسورة 
الإخلاص» وبين وجه الدلالة بتفسيره لاسم الأحد واسم الصمد. 

قوله : [وَالصَّمَدُ : الْمَْصُودُ في الْحَوّائج”) . 

اي أن اشع وجل فرد عمد قصد فن تحوافع الخلق .فل كانه 
ابن لقصد الابن ببعض الحوائج لما للابن من مكانة عند الأب» وهذا 
باطل . 


)١(‏ قال القرطبي في اتفسيره؛: (أي الذي يصمد إليه في الحاجات . كذا روى الضحاك عن 
أبن عباس قال : الذي يصمد إليه في الحاجات» كما قال عز وجل : 8 وما یکم نيمقر 
هن أن ندا مَك صر َيه يرون [النحل : 97]. قال أهل اللغة: الصمد: السيد 
الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج . قال: 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال قوم: الصمد: الدائم الباقي» الذي لم يزل ولا يزال. وقيل: تفسيره ما بعده «إلم 
يلد ولم يولد» ...). 
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َمَنْ جحدَ هَذَا قد كَمَرَ ولو لمْ يَجْحَذ جر الشورة. نَم قال تعَاَى : 
« لَمْ لد وک يلد [الإخلاص : »]٣‏ من جحد هَذَا ققذ مقر ولو َم 


ور 


يَجْحَدْ آول الشُورَة] وَثَالَ الله تَعَالَى: « ما اد أله ين كر 4 الآية 
[المؤمنون :1 ففرق بين الَو عَيْنِء وَجَعَل كُلاَمِنْهُمَا كُفْرَا مُشتقلاً. ْ 


قوله : إن جه جخ هَذَا كَقَدْ كق o‏ نَم قَالَ 
تعالى : « کم کد و 4ء قم جحد هدا ققد قر و وَلَوْلَمْيَجْحَدْ اول 


الشّورة. ال انه الى : ما اد َه من ور وَمَا ڪات ممه e‏ 
عب كل اکم يما حَلقَ 4 ففرق بَيْنَ التَوْعَيْنِ وَجَعَلَ كلا مِنْهُمَا كُفْدًا 
مُسْتقِلاً) . 


في اعد الجملة اد لن عن دن جا فت ا ال رات 
الكفر الذي ادعاه من أن الأولين قد قصروا كفرهم عليه هو كفر وشرك 
مستقل » وأذذلك يس يداه لتر مع انراج العم الى نوع را 
إضافة الولد إلى الله عر وجل ؛ ولذلك ذكر المصنف كلاف أن جحد بغض 
السورة» والإيمان ببعض هو كفر بالله سبحانه وتعالى» كما أن جحد نسبة 
الولد إلى الله عرّ وجل صواب» لكن دعاء غيره سبحانه وتعالى من توسل 
وما إلى ذلك كفر بالله سبحانه وتجالى . 
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2 هملسم م 


وَقَالَ الله تَعَالَى  :‏ وجعلوا رتو شى لبن الآية [الأنعام: 21٠٠١‏ فَفَوَقَّ 


لكين على هذا د انض أن الزن عقوا دعا اللات ‏ مَعَ كُوْنِه 
رَجُلاً صَالِحًا ‏ لَمْ يَجْعَلُوهُ ابن الل وَالَدِينَ كَمَرُوا بعبَادةٍ الجن لَمْ 
يَجْعَلُوهُمْ كَدَلِكَ. وَكَدَلِكَ الْعلَمَاءُ - أَيْضًا - وَجَعِيمُ المدَاهِب الَْيَعَة 
الر يي بد رقم لايك 81 انيم رن رمم م أن شر وَلَدًا فَهُوَ 
مُرْتذٌ وَِنْ أَشْرَ رك بالثر فهو فهو مرد فَيفَدقُونَ > يِن النوْعَيْنِ . وَهَذَا في غَايةٍ 


الصوح . 


قوله: إوقال الل تعَالَى : 8 وَجَعَلُوا نه سء لذن َه فرق بَيْنَ 
اه 
الكفرَين . 
ی هيك كآ. سكب 7 2 2 
والدَلِيلٌ عَلَى هَذَا ‏ أيْضًا أن الَذِينَ كَمَرُوا بدّعَاءِ اللات ‏ مَعَ ونه رَجِلاً 
صَالِحًا ‏ لَمْ يَجْعَلُوهُ ابن الم وَالَذِينَ كَمَرُوا بِعبَادَةِ الجن لَمْ يَجْمَلُوهُمْ 


عت اي 


كَذَلِك) . 

هذا جواب آخر فيه تبيين لبطلان شُبْهّة الْمُبْطل وهو أن اللات - وهو 
اسم رجل صالح كان يلت السويق للحجيج ‏ وقد اتخذه الناس معبودًا وآلهة 
من دون الله مع كونهم لم يقولوا: إن اللات ابن الله أو ولد الله أو بنت الله 
سبحانه وتعالى» فدلً على أن الكفر ليس بالضرورة أن يكون فيه نسبة الولد 
إلى الله » كاللات إليه سبحانه وتعالى . 

وكذلك الجن فإن أولئك قد عبدوا الجن؛ ولم يذكروا أن الجن أبناء لله 
سبتحانةوتعالن:. 
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قوله : [وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاهُ - أَيِضًا ‏ وَجَمِيعٌ الْمَدَاهب الْأَربَعَةِ يَذْكُرُونَ في 


- 


تاب (حکم الْمُرَْدُ) أن الْمُْلِمَ ذا رَعَم أن شرولا هو مرد وَإِنْ آشْرَكَ باش 
هو مرد يرون بين اللَوْعَيْن . وَهَذَا في عَابة الوضوح) . | 

هذا جواب ثالث؛ وهو استدلال بما ذكره العلماء والفقهاء في المذاهب 
الأربعة المتبوعة ‏ مذهب أبي حنيفة النعمان» ومالك والشافعي» وأخمد 
- رضي الله عنهم أجمعين ‏ من كونهم يجعلون القائل بأن لله ولدًا مرتد 
خارج عن الملة عياذًا بالله» ولكنهم أيضًا يذكرون أنواعًا أُخَرَ من:الارتداد 
كأنواع الشرك الأخرى؛غير نسبة الولد إلى الله عر وجلّ؛ ولذلك هم يَُرَقون 
بين أنواع الكفر فلا يجعلون الكفر كله قاصرًا على نسبة الولد إلى الله 
عر وجلّء وهذا فيه دلالة على أن نسبة الولد إلى الله عر وجل كفر مستقل 
آخرء وتَمّ أنواع أخر من الكفر موجبة بالدخول في دائرته» ومنها دعاء'غير 
الله كصالح من الناس أو نحو ذلك بِالتَّوَسّل به وما إلى ذلك . 

قوله : (وَهَذَا في عَابة الْوضُوح] . 

أي : هذا الأمر الأخير واضح لمن نظر فيه وأمعن وتدبر» أو أن الأمر 
الذي ذكره الْمُبْطِل هو واضح البطلان للأجوبة الثلاثة التي ذكرها المصنف 


: اة والأول أولى . 


Y4 


وَإِنْ قَالَ: کک َه آل لا حو ميه و ا 
لبوس: ]٠۲‏ قَقُلْ: هَذَا هُوَ الْحَقّ ولون لآ يُحْبَدُونَ. وَتَحْنْ لا نكر إلا 


مح اللي e‏ مَعَُ. ولا فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ حُبُّهُمْ 


عِبَادتَهُمْ 
وَانبَاحَهُمْ » وَالإِقْرَارُ ِكرَامَاتهمْ . ولا خد كَرَامَات ت الأوْليَا ولِيَاءِ إلا أَهْل 
ال البدّع وَالضَّلالآت . ودين الله م وَهُدّى بَيْنَ ضلالتيْن» 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كاه شُبِهَة للمشركين وهي أن أولئك 
يتحججون بأن الأولياء لهم مئزلة ورفعة» ولهم كرامات هي خوارق للعادة» 
فالذي لا يَتَقَوَبِ إليهم يعدّونه مُنْكِرًا لتلك الكرامات . 

وهذه الشّبْهٌة مبنية على أمرين: 

أما الأمر الأول: فهو الجهل بحقيقة العبادة والشرك . 

وأما الثاني : فهو الجهل بمنزلة الآولياء» إذ إنهم عظموهم تعظيمًا زائدًا 
وخرجوا بذلك عن ما جاء عن الله ورسوله ا . 

وذكر المصنف كته جوابًا على هذه الشُّبِهَة؛ حاصله يرجع إلى 

أما الأول : 

فهو بيان لمقدار أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
وأنهم مهما كانوا فهم بشر لا يملكون ضرا ولا نفعًاء فلا يتَوَجّه إليهم بشيء 
من العبادات مع الإقرار بمئْزلتهم ورِفْعَتِهِم وما لهم من الكرامات . 
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وأما الثاني : 

فر اة اتوخة إلنهم بالاعاء والتواك وتر دلت و عا لقع هن دان 
الله » وعبادة غير الله مع الله أو من دونه شرك وكفر. 

وقد أنكر أهل زمن الإمام دّ4 عليه أنه لا يقر بكرامات الأولياء 
ولا بمنازلهم» واستغلوا ذلك ضده؛ ولذا شدّد في قوله: (ولا يجحد 
كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات) وفيه دلالة على إقراره كاه 
بما للأولياء من منزلة وكرامات وهو معتقد لأهل السنة والأثر» وفيه توسنط 
بين غالٍ وجافي . 


اح 
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قإذا عَرَ فْتَ أَنَّ هَذَا الّذِي بُ يسَميهُ الْمُشْرِكُونَ في رَمَِنَا (الاغتقاة) هُوَ 


الشّرْك | 4 رل فيه قران وَقَاتَلَ رَسُولَ ل الله ية الاس عَلَِْ فَاعْلَمْ أنّ 
شرك الأولِينَ أَحَتُ يِن شِرْكٍ هل وَْينَا بنْربْنِ: أحَدُهُمَا: أن الأوَلِينَ 
لا بُشْركُونَ» وَلا يَدْعُونَ لْمَلاتَْة» ا لأَوْلياة» أذ الأَوتَانَ معَ ال إلاً في 
الرخَاء . واا فى الشّدَة مَيُخْلِصُونَ الدّينَ شی كما قَالَ تَعَالَى: < فإ 
ذبن امتهم ل ألم اشم شرت 


سڪ في الشاي عو آله لين 
ل تعالى : ١‏ ا دمو إل 


[العتكبوت : د وَقَالَ 


إا [الإسراء :۷ وَقَالَ تَعَالَى: «قل ریک إن أتَدكم عَذَابُ أله أو 
تنک لكام أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ» إلى قوله : ٭ ما مركو 4 ل [ON‏ 
وَقَالَ تَعَالَى : ٭ ودا می ال شتی ص دعا رک ما ليه م إا حولم َة 


کک موأ اه ن كَل € الآية [الزمر: «A‏ ب © ودا 
عشيهم موچ كا لظكلٍ » الآية [لقمان: ؟"]. فَمَنْ قَهم هَل هذه الْمَسألة الي 
وَضَّحَهَا اله في کتابهء وهي 99 الْمُشْرِكِينَ - الَّذِينَ اله رشو 

- يذعون الله ويڏعَون غَيْرَهُ ف A E‏ 
إل لوخت ينعن سادا ين لمرن بنع زل أل وما 
وَشِرْكِ الأَوَلِينَ. وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ قَلبهُ به هذه الْمَسْأَلَةَ قَهُمّا رَاسِخَاء وَاللَه 
الْمُسْتَعَانُ. وَالأَمْرُ الثاني : أ اولي بغر ن مَعَ الل أَنَاسَا مُقَرَبينَ عِندَ 
اللم: ما تيء > وَإِنَا وَلِيَاء وَإِمَا مَلأَتِكَةَّ أو يَدْعُونَ أَخْجَارّاء وَأَشْجَارًا 
مُطِيعَةَ لل تَعَالَى» لَيْسَتْ بِعَاصِيةٍ. وَأَهْلٌ رَمَانِنَايَدُعُونَ مَعَ الله ناسا مِنْ 


¥ 


م سه تر > 


أَفْسّقٍ الاس الي يدوه خم الذي يَحْكُونَ نه عَنْهُمُ الفُجُورَ من 
الوّنَاء وَالسَرِقَة وَتَرْكِ الصَّلاق وغَيْرِ ذَلِكَ . وَالَّنَى ي يَعْمقِكُ ِي الصَّالِح » 
وَالَذِي لأَيَمْصِي يل الْحَشَب وَالْحَجَرِ -أَهْوَنُ ممن يَعْتَقَدٌ فيمن يُشَاهَدٌ 


فنشقة فْسْقَه وَقَسَامُى وك رهد له 


x 
2 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كته أصلاٌ من أصول المحاجّة عنده 
هو موجود في كثير من رسائله كاه وهو أن هناك فرقًا بين شرك أهل زمانه 
وشرك الأولين الذين بُعث فيهم ال كلا ES‏ 
SS ES‏ إلى أمرين : 

مر يتعلّق بحالة الإشراك متى : 

حَيْثُ ذكر المصنف؛ كاه أن الأولين لا يُشْرِكون إلا في حالة الرخاء» 
راما قي حال الشكة والفو والخوف فإنهم يخلصرن 4 ترحيدهم ويداغون 
الله عر وجل فحسب» خحلاقًا لأهل زمنه كا4 ومن حذا حذوهم فإنهم 
يدعون غير الله مع الله أو من دونه في حالة الضر وفي حالة الرخاء؛ فافترق 
هؤلاء:عن أولئك . 

وأمر تعلق بالْمُشْرَك به ما نوعيته : | 

فإن الأولين الذين بُعث فيهم الس يله كانوا لا يرجون ولا يدعون 
ولا يشركون مع الله أو من دونه غيره إلا أحد صنفين : 

أما الصنف الأول: ! 

فهو من له مكانة ورفعة عند الله عر وجل كوَلِيَ ونبي ومَلَّك ونحو 
ذلك . 


۲۸ 


وأما الصنف الثاني : 

فمن لم يُعْرَف بفسوقه وفجوره بل هو من جنس المخلوقات القانتة 
المطيعة لله سبحانه وتعالى» كشجر وحجر ونحو ذلك . 

خلاقًا لأهل زمنه فإنهم يشركون مع الله من هو معروف بالفسق والفجور» 
ومن أمثلة ما يفعله أهل زمنه في باب الشرك هو ما يفعله أهل مصر من 
إشراكهم (أحمد البدوي) مع الله عر وجل في الدعاء والرجاء . 

يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه «قرة عيون 
الْمُوَحُدِينَ؛: (ومما يذكرونه عن أحمد البدوي أنهم لا يعرفون عنه إلا أنه 
دخل يوم الجمعة المسجد فبال فيه ثم خرج ولم يصل) . 

فيتبين بهذين الأمرين أن هناك فرقًا بين شرك أهل. زس الإمام كاف 
ومن حذا حذوهم وبين شرك الأولين. 

وينضاف إلى ما ذَكَرَ المصنف ا4 فرق ثالث وهو: أن جملة مشركي 
زمن الي يكل إنما كان شركهم في توحيد الألوهية ولم يكن في توحيد الربوبية» 
خلاقًا لشرك المتأخرين فإن الشرك واقع بكثرة في الربوبية كما أنه واقع في 
الإلهية فهم يجعلون غير الله خالقًا ورازقًا ومحييًا ومميثًا ونحو ذلك . 

ولنذكر على ذلك ملين : 

أما الأول : فما حكاه صاحب كتاب «مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
راويًا عن الرفاعي أنه قال: (توفي أحد خدام الغوث الأعظم» وجاءت زوجته 
إلى الغوث» فتضرعت والتجأت إليه وطلبت حياة زوجهاء فتوجه الغوث إلى 
المراقبة» ثم أتى بروح ذلك الزوج بسطوته على ملك الموت) هذا حاصله . 


۲4 


وأما الثاني: فما ذكره صاحب كتاب «معارج الألباب» من أن بعضهم 
يقول مناديًا وليّه : (يا خالق الولد الذي تخلقه مطهور)ء وبعضهم بُخبر فيقول: 
(والله أما الوليّ فإنه يحبي الموتى» وأما الولي فلان فإنه حي لا يموت) . 

قوله: [في رَمَننا الاغيقاة) . في بعض النسخ (في زمننا أكبر الاعتقاد) 
روي تاكتك e‏ 

قوله: (إذا تَحَقَّفْتَ أن الّذِينَ قَائَلَه 2 رَسُولُ الشركة اصح عقولا وَأحَكُ 
شِرْكًا مِنْ مَوّْلآَءِ) . في هذه الجملة تدليل على حقيقة سبقت» وهي أن شرك 
الأولين الذين بُعث الس في زمنهم أحف من شرك الذين أتوا في هذه 
العصور المتأخرة» وقد.سبق التدليل عليه؛ وما دام أنه أخف مع أن الجميع 
من الشرك وكله غير جائز؛ ففيه دلالة على سَمَّهِ عقولهم - أي: المتأخرين - 
N E,‏ ا 

قوله : : اغتم أن لِهَولاءِ شُبْهَة د يُورِدُوتََا عَلَى ما گرا . 

أي : أن هناك شبهَة َة تورد على القاعدة السابقة وهي أن شرك المتأخرين 
او بنك اح فى متهم روي 

قوله : : وهي مِن أَعْظَم سهم م اضغ سَمْمَكَ لِجَوَايهَا) . 

فيه دلالة على عظيم هذه اة عند القوم؛ وآنهم يحاجون بها ويکثرون 
من استعمالاتها كما جاء ذلك في بعض رسائل المصنف 35 ڪاه . وفي قوله: 


۳۰ 


عاو اراق 3 امور اال كا ب ص ان مدقي عل مع KI‏ 
وهي أَنّهُمْ ولون : إنَ الْذِينَ تَر فيهمُ القرْآن لا يَشْهَدُونَ أنْ لآ إله إلا الله 
و ای ل 1 ا عت اسه يت و ا ر 
وَيْكذبون رَسول الله ية وَيُنْكرُونَ البعث. وَيُكذبُونَ القرآن» وَيَحْعَلونَهٌ 

َه وس يخس 


فس OTL‏ ور جيه سي ع ب ين سو ل f.‏ 5 لس ر 
سرا . وحن تشهد آنْ لآ إله إلا الل وان مَحَمّدًا رسو ل الله یا ونصدی 


القُرَآنء ونومن بِالْبَعْثِ وَنْصَلّي» وَتَصُومُ» فَكَيف تَجْعَلوتتا ِل أولّيك؟ 


(فاصغ سمعك لجوابها) فيه إشارة إلى ما سيأتي من جواب وأنه يحتاج إلى 
مزيد إصغاء وتدبر. 

قوله: (وَمِي أنّْهُمْيَقُونُونَ: إنّ الَِّينَ برل ِيهِمْ الْقرَآنُ لا يَشْهَدُونَ أن 
لآ له إلا الك وَيُكَدَبُونَ رَسُولَ اة وَيُتْكِرُونَ الْبَمْتَء وَيُكَذبُونَ القُرآنَ 
وَيَجْعَلُونَهُ سخْرًا. تحن تَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اش وَأ مُحَمَدًا رول اله جل 
وَنْصَدّقُ الْقَّرَآنَ ونومن الث وَنْصَلِيء وَنَصُومُ» َكيف تَجْعَلُوننَا مل 
أوليِك؟) . 

فيه ذكر للشبهة التي استدلوا بهاء وحقيقتها: التفريق بين بعض الدين 
وبعض» وأن الكفر لا يكون إلا إذا وقع في جميع أصول الديانة» وأما إذا 
وقع في بعض أصول الديانة فلا يكون شركًا مخرجًا من الملة موجبًا لصاحبه 
ما أوجبه الإمام في رسالته . 

وشبهتهم مبنية على شيئين انين : 7 

أما الأول: فالجهل بحقيقة الكفرء وأنه ليس إلا كفرًا يتعلّق بأصول 
الديانة والإسلام لا في بعض أموره وجزئياته . 

وأما الثاني: فهو أنَّ مَنْ قَبِلَ بعضًا من الدين. وأنكر بعضًا لا يكون 
كافرًا عندهم . 


لدينا 


ےه مآ 


نه لا 


5 
5 
2 


خلكفت EE‏ الرَّجُلَ ذا صَدَقَ 


وَكَذَلِكٌ إ5 يعض الْقَرَآنِء وَجَحَدٌ عض کم 7 ر بالتَوْحِيدء 
وَجَحَد وجوت ا لصّلاق ا 7 ِالتَوْحِيدِء وَالصَّلاَة وَجَحَد وجو 


ص 


الزَّكَاق أ تر هذا ل وَجَحَدَ وُجُوبَ الصّوْم أ اؤ َر بهذا كُلَّه وَجَحَد 
وجو الْحَج. ونما لِمْيَنْقَدُ أنَامٌ في رَمَنِ النَيّ ٤‏ 6 ل ْح أ َر ل الله 


0 


على في علوم ل 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كلل : «الخوات الأول علي ي 
شبهتهم . 

وحقيقة هذا الجواب يرجع إلى أمر وهو: أن الإسلام لابد أن يوذ 
جملة وأن من أخذ شيئًا وترك شيئًا من ضرورات الدين ومتواترات الشرع 
فهو كافرء وقد أجمع المُسلمون على كفره وجاء النص الصريح في كفره. 

قوله : (لآ لف بين الما كلهم أن ٤‏ الرَجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اشركلة 
في شيع وَكَذَبَهُ في شَيْء آنه گافر) . 

في قوله: (لا حلاف بين العلماء) حكاية للإجماع؛ وقد حكى الإجماع 
غير واحد ومنهم ابن عبد البر 2 ككْلَنْهُ في كتابه «التمهيد» وكذا حكاه ابن 
المنذر في «الأوسط» وابن حزم في «مراتب الإجماع» وشيخ الإسلام في 
مواضع من کتبه» ثم إذكر المصنف ياه بَعْدُ أمثلة على هذا الأمر 


المجحود: 


1۲ 


أما المثال الأول: فَكَمَنْ َر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاةء وقد 
حكى الإجماع على هذا الأمر بخصوصه غَيْرٌ واحد» ومنهم النووي كما في 
«شرحه على مسلم» وكذا ابن عبد البر في «شرحه على الموطأ» . 

وثاني الأمثلة : من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة» وقد 
ذكر ذلك بخصوصه وحكى الإجماع فيه وأن صاحبه قد كفر: غيرٌ واحدء 
ومنهم أبن عبد البر في «التمهيد» وابن المنذر في «الأوسط» وشيخ الإسلام 
في مواضع من كتبه . 

وثالٹ الآمثلة : من أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة لكنه جحد وجوب 
الصوم؛ وقد حكى الإجماع في هذه المسألة بخصوصها غير واحد ومنهم 
ابن عبد البر كما في كتابه «التمهيد» والموفق في كتابه «المغني» وكذا جماعة . 

ورابع الأمثلة: هو من أقر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم ولكنه 
جحد وجوب الحج» وقد حكى الإجماع على كفره غير واحد. ومنهم الموفق 

ففي هذه الأمثلة جميعًا دلالة واضحة على أن من آمن ببعض وكفر 

قوله : ولا َم ينقذ أناس) . 

EN 

قوله: أنْرَلَ الله الى في حَمَّهِمْ ولل عَلَ الا جج ليت مَنِ أسَتَطاءَ 
سيلا تن كته لمعن ال 

فيه دلالة أن هذه الآية لها سبب نزول» وهو كذلك على ما حكاه ابن 
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1۳ 


زع وغول رك اواك 1 کاو ر e‏ کو 2 

ومن أَقَوَ بهڏا گلهء وَحَجّد البعث كفرٌ بالإجماع. وحل دمه وَمَالهُ كما 
ا اک سا رح ع م 26 ر ر UK‏ 
قال تعالی : ٭ إِنَّ لذت يُكفرون باه وسرو وزی ڈوت أن رفوا بی 


مرو 


آلو وَرْسلو 4 الآية [النساء : 16]. 


جرير الطبري في «تفسيره؛ عن عكرمة مولى ابن عباس (أن اليهود والنصارى 
022 0 


لما أنزل الله عر وجل قوله : لا و عل آلا ج لدت من سكاع سي 
قالوا: لا نحج» فأنزل الله عر وجل « وس كر إن لعن الْعَِين») وقد 
أخرجه أيضًا سعيد بن منطور في اسئنه؟ . 
وفيه دلالة واضحة على أن أولئك من يهود ونصارى قد كفروا ببعض 
ما اة الذي ومِنْ ثم حكم عليهم الشارع بالكفر كما في قوله: #وَمَن 
کر إن اه ين عن اميت © فهم كفروا بشيء وتركوا شيت ومن تَمٌ نزل 
الحكم الشرعي بكفرهم وهذا فيه دلالة واضحة أن من آمن ببعض وكفر 
ببعض فكمن كفر بالجميع . ٠‏ 1 
وخامس الأمثلة: قوله: (وَمَنْ أَقَوّ بهذا كل . وَجَحَدَ الْبَعْتَ َر 
الماع » وَحَلٌ ممه مال . ٠ ١‏ 
هذا هو المثال الخامس من الأمثلة وهو الإيمان بما سبق إلا أن الكفر 
قد وقع في البعث فهذا أكفر بالإجماع» وقد حكن الإجماع غير وإحدء 
ومنهم اللالكائي في «شرخه على اعتقاد أهل السنة والجماعة» وكذا ابن بطة 
في «كبرى الإبانتين» و«الضغرى» أيضًا. 
قولہ : (كَمَا قال تعَالى : « إن أ يَكْمُرُون با شوہ وَيُرِيِدُورت 


ا ر 
ن 


رفوا بین أله وسرو © ) . 


1é 


م 0 وَهَذْهِ هی E‏ 
الأحْسَاءِ فى كِتَابه الذي أَرْسَل إلا 


فيها دلالة أن من كفر ببعض وآمن ببعض فلا شك أنه كافر بالله ورسله» 
يقول ابن كثير ك4 في «التفسير»: (والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء» 
فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض » 
فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من 
الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًاء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية) . 

قوله : يدا گان اله الى قَدْ صرح في تابه أن مَنْ آمَنَ ببَمْض» وَكَفَرَ 
بض فَهُوَ كاف حَمًَارَلَثْ هَذِهِ الشبِهةٌ) . أي : من علم هذه الأمثلة الخمسة 
التي استقر عليها الإجماع» وفي بعضها نصوص صريحة كالبعث وكالحج 
دل دلالة واضحة على بطلان ما تمسك به أولئك الضالون الذين ظنوا أن 
الإيمان ببعض والكفر ببعض ليس كفرًا بالله ورسوله 45 . 

قوله: وڪله هي الي ذَكرَهَا عضن آل الخساءِ في تابه الي أَْصَلَ 
ِليْنا) . 

(وهذه) إشارة إلى أن هذه الشّبْهّة السابقة التي ذكرنا الجواب الأول 
عليها هي عينها التي اسْتَمْسَك بها بعض الضالين» الذين أرسلوا رسالة فيها 
رد عليها الإمام كه واخْتُّلِف في حقيقة المُزسِل مَنْ هو؟ فقيل هو 
أحمد بن عبد الكريم وهو أحد من رد عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب 
اش كما في بعض رسائله المضمنة «مؤلفات الشيخ» 5 ْله . 


2 
اه سا ةا سم 


ويال : إذَا گنت قڙ أنّ مَنْ صد الرشول ي في سَيءِ» وَجَحَدٌ 
وُجُوبَ الصّلاَة فَهُوَ كَافْرٌ حال الم وَالْمَالٍ بالإجْمّاعء وَكَذَلك إذا و 
بل شيٰءِ : الْبَعْتَ وَكَدَلِكَ لَوْ جَحَدَ وْجُوبَ م رَمَضَانَ وَكَدّبَْ 
لِك لا يُحْحَدُ هَذَاء ولا تَخْتَلِفُ الْمَذَاهِبٌ فيه وقد تَطَقَ به الْفُدَآنُ 
- كَمَا قَدَّمْنَا- . فَمَْلُومٌ أن التَوْحِيدَ هُوَ أعْظَمُ فَرِيصَةٍ جَاءَ بها اَي بلا 
وَهْوَ أَعْظَمْ من الصّلاةء لرا اكد وَالْحَج. َكيف ذا جحد 
الإنْسَانٌ سيا من هَذِه الأمُورٍ كَفَرَ ‏ وَلَوْ عَملَ كَل مَا جَاءَ به الَسُولُ 
له - إا جد الَوْحيك اَي هُوَ دين الؤشل كلهم لا يكْْد؟ ! سبْحَانَ 
اشرما أَعجبَ هَذَا الْجَهْل! 


والأحساء ناحية في شرق الجزيرة» وهي معروفة مشهورة. 

وقد ذكر العلامة عبد.الرحمن بن حسن كاذه 4 (كما في بعض رسائله): 
أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كاش رَد على بعض أهل الأحساء بمكتوب 
كتبه ثُلِي في المجالس والمساجد والأسواق» محاربة للمبتدعة وكسرًا 
لشوكتهم» وبيانًا للحق. 

قوله: (ِوَيْقَالُ : إذا كُنْتَ قر . ١ SEE‏ 

هذا هو الجواب الثاني عن الشَبْهة السابقة التي ذكر المصنف تشه ٠‏ 
جوابا أولياعنها. 0 

وحقيقة هذا الجواب هو أن أولئك الذين يوردون الشُّبهّة. نفسها 
يجزمون بكفر المسلم إن جحد شيئًا من واجبات الدين» كجحد الصلاة 


1 


وغيرها من أركان الإسلام الظاهرة المتواترة المعلومة من الدين بالضرورة» 
فإنهم يستحلون دم المسلم وماله إن فعل ذلك وهذا أمر آحادي يتعلّق 
بالإسلام بعد ثبوته لمن وقع منه ذلك الشيء» فهو رد عليهم فيما ذكروه من 
شُبْهَة فلا يلزم أن يكون الشخص قد أنكر البعثء وأنكر غيره من أ 
الدين بل يكون مشركًا كافرًا إذا وقع منه الجحد لأمر ضروري من الدين» 
أو ظاهر متواتر كجحد الصلاة فقط أو نحوها ‏ وهذا مجمع عليه - وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» ومنهم إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح»» وكذا قاله ابن عبد البر في «التمهيد»» وكذا 
جماعة . 

قوله : ولا تلف الْمَذَاحِبُ فبو) . 

يعني : مذاهب المسلمين؛ إذ إن الأمر مجمع عليه؛ وسبقت حكايته . 

قوله : (سُبْحَانَ اللهرمًا أغجَب ها هَذَا الْجَهْل!) . 

هو تَعَجْْبٌ َعَجُب في محلّه؛ الان اوفك لا مر یکر من وقم في خر بات 
في باب التوحيد» أو جحد أمرًا من باب التوحيد» أو نحو ذلك مع كونهم 
يجزمون بكفر من جحد أشياء من الفروع من صلاةء وزكاة» ونحوها 
مما هو معلوم من الدين بالضرورةء وهذا محل تَعَجُّب؛ ولذا أورده 
المصنف يال بهذه الصيغة . 


۳Y 


ھک َد صْحَابْ رَسُولٍ اله ڪيا فَائَلُوا بني حَنِيفَة: 


1 


وقد أَسْلَمُوا مَعَ ع التي وك و وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ ل إِلَهَ إلا الك وأ مُحَمّدًا 
وي 578 ود سه عزوي * 8ه س سه ع € 
عَبْدُهُ وَرَسُولَةٌ وَيِصَلُونَ: وَيُؤْدنونَ. فإِنْ قال: إِنّهِمْ يَشْهَدُونَء أنَّ 


مُسَيْلمَة نب . فلت : مدا هُوَ الْمَطْلُوبٌ . 


0 


هذا جواب ثالث عن الشَبْهة نفسها وهو : أن أصحاب التَِيَ لا قاتلوا 
أهل الردةء واستحلوا دماءهم وأموالهم خصوصًا بني حنيفة الذين يزعمون 
أن مسيلمة قد أصبح نبيّاء؛ وأن الى محمدًا با قد أوْعَرٌ إليه بالنبوة» وهذا 
ولاشك كفر بواح؛ ولذلك كانوا أعظم أهل الردة كفرّاء واستحل الصحابة 
دماءهم وأموالهم . 

قوله : (قَاتَنُوا بني حَنِقَة) . 

يعني : الذين فيهم مسيلمة الكذاب» وهي إحدى قبائل العرب الكبرى . . 
قوله : قن قَالَّ: نهم يَشْهَدُونَ ن مُسَيْلِمة تئ . فلا : ما هر 
الْمَطْلُوبٌ ...)2.4 أا 

هذا إيراد من ّل المؤلّف على الجواب نفسه» وهو أن أولئك قد 
يلون بعِلّة وهي : أن مسنيلمة اأعى النبوة» واعِيت له من قبل بني حنيفة؛ 
ون ٿم اْتّحلٌ ماله ودمه خلاقًا لمن يدعو وليّاء أو يستغيث بميت عند قبر 
أو نحو ذلك» فإنه لا يدعي له رتبة النبوة ة بزعمهم» ففرق حينئذ بين حالهم 
وبين حال أولئك الذين خرج فيهم مسيلمة الكذاب» هكذا يورد المصنفا 
الإيراد ك على لسان الأخصم . 

ذكر جوابه بقوله: (هذا هو المطلوب) أي : هذا المطلوب من إيرادنا 


1۳۴A 


إذَا کان مَنْ رَفَعَ رجلا في رَبْثَةِ الي يك فر وَحَلَّ ما مه ولم 
َنْقَعْهُ الشّهَادَنَانِ ولا الصَّلاَةٌ 0000-8 107000 


للحجة بأنهم يصلون ويصومون ويذكرون الله كثيرّاء لكنهم فقط ادّعوا أن 
مسيلمة نبي» فهدم هذا الادعاء جميع ما فعلواء وَاسْتَحَلّ الصحابة دماءهم 
وأموالهم مع أنهم يسمعون (الله أكبر) في أوقات الصلوات» ويرونهم 
يُصَنُونْ المفروضات» ولكنهم في هذا الادعاء كَذَبُوا فكفروا وأشركوا؛ 
ولذلك أصبحت دماؤهم وأموالهم حلالاً» فلم يكفروا بجميع الدين ولم 
يشركوا بجميع الدين ‏ كما تزعمون - وإنما وقعوا في شيء واحد وهو أن 
نم ولذلك قال المصنف يياه : (هذا هو المطلوب) أي : ينطبق 
على نفس ما ذهبتم إليه وادّعيتموه. 

وقصة بني حنيفة ثابتة في «صحيح البخاري»“ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

قوله: (إذَ گان ن رع وجلا في نب ال ل قو وَحَلَّ مَالَهُ دمه 
وَلَمْتَنقَعْهُ الشَهَادنَانِء ولا الصَّلآهٌ) . 


(1) روى البخاري: (... عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ‏ قال قم ميلم الْكَذَّابُ 
على عه رسول الله فَجَحَلَ قول إن جعل لي محمد الأمرّ من بعده تَيِْتُهُ وقدمها في بسر 
كثيرٍ من قومه فأقبل إليه رسول الله ومعه ابت بن قيس بن سكاس وفي يد رسول اله يك 
عة جريدٍ حتى وقف على مُسَيِمَة في أصحابه فقال : لو سألتني هذه القطعة ما أَعْطَيُكَهًا 
وَلَنْ تَمْدُوَ أمرٌ الم فيكٌ ولع أَدْبَرتَ لِيَحْقِرتّك الثة وإِنّى لأراك الذي أُرِيتُ فيك ما رأيثُ 
فأخبرني أبو هريرة أن رسول اليك قال : بينما آنا نائمٌ رأيتُ في يدي سِوَارَيْنَ من ذهب 
قَأَمَكَ ل سس ال سويد 
غي َا حدما اَي والآخر د مُسَيْلِمَة الْكَذَّابَ صاحبَ اليمامة) . 


۳۹ 


كت من رفح (شَمْسَانَ) أذ (بوشف)» أؤ صا صا 
0 0 


بار المماوات والاز ى؟ سبْحَاتَهُ ما أ EE‏ < ككف بده 
ب و رْضٍ الک ر 
ا :04[ 
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رتبة من المرتبة وهي المنْزلة. 
07 َكيف بِمَنْ رَهَمَ (شَمْسَانَ) أؤ (يُوسشف). أَوْ صَحَابيًاء أ نيا في 
جَبَارِ الكمَاوَات وَالأَرْض؟ سُبْحَائُ م ما أَعْظَم شات « كَدَِلَك يطبع لَب 


5 - 
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2 
عر عو 


لوب ليت لَايَحْلَمُوت 14 . 

شمسان ويوسف ايان لرجلين تُدَعَى فيهما ادّعاءات باطلة» 5 
الناس يصرفون إليهما نذورًا وعبادات وذعاء ورجاءَ في زمن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ك4 وجاء في «تاريخ ابن غنام» أن شمسان له 
أتباع وأولاد» وكذلك يوسف فإنه اسم لرجل وضع على قبره وثن أصبح 
يُزار وتُعطى له القرابين ,والنذور ويذبح له من دون الله قال ابن غنام: 
(ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء كما يُفْهَمُ من بعض رسائل الشيخ 


55 
. ) 
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وَْقَالُ ‏ أنضًا -: الَّذِينَ حَرَقَهُمْ َل ِن أبي طَالِبٍ ‏ رَضِيَ اللَاعَنْةُ - 
بالثَار كُلُهُمْ يدَعُونَ الإشلآم» وَهُمْ ِن أَصْحَاب عَلِيّ - رَضِيّ لَه - 
وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنَ الصَّحَابَقَ وَلَكنٍ اعْتَقَدُوا في َل - رَضِيّ اللا عَنْهُ - 
مِئْنَ الاعْتقادٍ في (يُوسْف), (وَسَمْسَانَ) وَأَنَْالِهِمَا. نكيف أَجْمَعَ 
الصّحَابَةُ على كلهم وَكُفْرِهِمْ؟ أَنَظْنُونَ الصَحَابة يُكَمّرُونَ الْمُسلِمِينَ؟ آَم 
تَظْنُونَ الاغتقاد - في (تَاج) وَآَمَْالِِ لا يضر وَالاعْتِقَادُ في عَلِىّ بن بي 
طالب رضي عة - كد 


هذه الجملة جواب رابع عن السَبْهة نفسها: وهو ما وقع من كفر من 
بعض من غلا في عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه -» وقد ثبت أن جماعة 
من الناس نكصوا واذّعوا لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ النبوة والإلهية وثبت ذلك 
في «صحيح البخاري» من حديث عكرمة عن ابن عباس“ رضي الله عنهماء 
وفيه دلالة أنَّ كفرهم كان يتعلّق برفع مرتبة علي - رضي الله عنه - إلى مرتبة 
الإلهية أو إلى مرتبة النبوة مع كونهم كانوا يظهرون الصلاة وذكر الله ويقولون 
الشهادتين وما إلى ذلك» فاستحلّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
دماءهم وأموالهم بل أحرقهم حرقًا فشق لهم الأخاديد وملأها حطبًا وأضرم 
نارًا ثم ألقى جئمان أولئك في النار» فلما بلغ ابن عباس رضي الله عنهما - 


)١(‏ روى البخاري: (. . . أَنِيَ علينٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بزنادقةٍ فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: لو كنت آنا لم أُحْرِقْهُم لهي رسول الشركة لا تعدبا ِعَدَاب اله وَلَفَتَنهُم قول 
رسول الله يا مَنْ بَدَلَ دين َالو . 


1٤١ 


قال: (لو كنت آنا لما ألحرقتهم؟ لأن رسول الله ی نهى أن يُحَذَّبَ بعذاب الله 
- يعني : بالنار -؛ وإنما هم من آهل الرّدّةء ومن بَدّل ويه يُقَكل) . 

والمقصود أ الج متفق أنهم أهل ردة» وإنما اختلف كلمتهم في 
كيفية قتلهمء وقد استَجِلّت دماؤهم وأموالهم» وفي هذا دلالة أن من أظهر 
كفرًا في بعض الأمور ولو كان يتشهد الشهادتين ويصلي ويصومء ولو كان 
من الذاكرين الله كثيرًا: فإن ذلك محبط عَمَلَه» ومؤذن بكفره ور 
ويكون من أهل النار إن مات على ذلك عيادًا بالله -. 


قوله: و هُمْ مِنْ صاب عَلِيٌ - رضي اللأعَنهُ -] . 
أي : من الْمْتَشَيِّين له. 


قوله : ولوا امن الصَحَابَة) 

أي : تمم أذوا علمًا كارا عن الصحابة - رضوان الله عليهم - فهم 
عايشوا الصحابة» وأخذوا عن الصحابة» وكانوا في زمن الصحابة لكن ذلك 
لم يمنع الصحابة أن يكفروهم . ش 

قوله: (وَلَكْنِ امْتَقَدُوا في عَلِيَ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ مِثْلَ الامتِقَادٍ في 
(يُوسْفَ)ء (ودٌ شَمْسَانَ) وآمتالهمًا) . 

أي : من الاعتقاد الكفري؛ من وضع العبد موضع النبوة ة أو موضع 
الإلهية بصرف بعض العبادات له» وهذا كله شرك وكفر» وسبق التعريف 


بيوسف وشمسان. ١‏ 
قوله : فكي أجْمعَ الصَّحَابة بد عَلَى نله ارو ره 
يُكَفرونَ ل 


EY 


أي: لم يُجمعوا إلا وأولئك يستحقون القتل والكفر؛ ولذلك قال 
المصنف يناش بعذٌ: (أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين) أي: أيها 
الخصوم لا يُكَمّر الصحابة مسلمًا إلا وهو مستحق للتكفير؛ لأنهم أفقه العياد 
لأمر اسي هة وأمر ربه سبحانه وتعالى» وهم أرحم الناس بالخلق ؛ ولكنهم 
لم يجدوا عن ذلك سبيلاً؛ فكمّروا أولنك» ومَتَلّهم علي رضي الله عنه - 
شر قثلة. 

قوله: آَم طون الامتقاد ‏ في (تاج) وَآمْثَالِهِ لآ يَضُرُء والاعتقاد في 
َل بن بي طالب - رضي اله عن -يكَفر؟ . 

قوله : (الاعتقاد) من الأسماء المستعملة - في زمن المصنف كه لجملة 

من الأمور الْمُعْتَقَدَة. 

قوله في (تاج) تاج اسم رجل من رجال اليمامة» وهو قاطن بالخرج 
- قريب الرياض -» وكان يدّعي ادّعاءات» وتُضْرَف له نذور وعبادات؛ 
فكان يطوف على الناس فيذهب إلى الدرعية وإلى غيرهاء ويأخذ الأموال 
التي تُذِرَتْ له» وكان له أتباع ورجال وهذا من عهد قريب من عهد الإمام 
ية . ومع ذلك كان يفعل أمورًا مخزية» يقول العلامة عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كش كما في «الرسائل والمسائل 
النجدية»: (وكان يقال فيه أشياء شنيعة)» يعني : أشياء مخزية لا تدل على 
ولايته ولا على أنه. على سبيل خير تحكى عنه الفواحش والعهر والفجور 
وما إلى ذلك» فليس أهلاً أن يُحْطَى به أصالة» فكيف تصرف إليه 
العبادات؟ ! 
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وَيقَالُ - أيْضًا : بثو عبد القدَاح ‏ الّذِينَ مََكُوا الْمَغْربَ وَمِصْرَ في 
رحن أ د i E‏ دع RT f‏ 
رمن بني العبّاس - كلهم يَشْهَدُونَ أن لآ إل إلا اش وَأنَّ مَحَمَّدًا رَسُول 
الله اة وَيَدَعُونَ الإسلآمَ» وَيُصَلَوْنَ الجُمُعةء وَالجَمَاعَة . قلمًا أظهَرُوا 
مُحَالفَة الشَرِيعةٍ في أَشْيَاء دون ما تحن فيه - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى . 
ث1 .0ه Mer‏ ه U‏ ام و 7ه oI IAL‏ بي 2 
كفرهم ‏ وَقتالهم . وان بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المشلمون حتى 
Aor‏ سن كه ٠.‏ له 5 2 
. استنقذوا ما بِأَيْدِيهِمْ مِنْ بُلدَانٍ المُسْلِمِينَ. 


هذه الجملة فيها لجواب خامس عن الشّبْهّة نفسها بذكر مثل آخرء وهم 
قن شون بالبيديين» نسة إلى غبيد ا4 المهدي أحد رلؤوسهم + ومؤسس 
دولتهم . و(القداح) اسمه: ميمون بن ديصان» أحد مؤسسي الباطنية . 

والعبيديون ملكوا فترة من الفترات مصر والمغرب الأقصىء وكان لهم 
اعتقاد باطل؛ إذ إنهم إحدى الفرق الباطنية الذين يقولون للإسلام وللدين 
ظاهر وباطن» فالباطن يتأولونه على معانٍ عندهم» والظاهر هو ما يفهم 
بمقتضى الخطاب العربي من كتاب الله عر وجل وسنة رسوله لا . 

قوله: كلهم يَشْهَدُونَ آنْ لا إل إلا للك وان مُحَمَدَا رول اله كلا 
وَيَدَعُونَ الإشلام» وَيُصَلُوْنَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاَةَ) . 

هذا الموضع مُسْتَشْكل من كلام المصنف كا ؛ لأن العبيديين قسمان 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 وجماعة: : 

أما القسم الأول: , 1 

فأناس يدّعون المغاني الباطنية وراء ظواهر النصوصء فهم لا يعملون 
بصلاة ولا بزكاة.ولا نحوها من الشرائع الظاهرة المتواترة. 


1.5 


يقول شيخ الإسلام كانه في امجموع الفتاوى»: (وبالجملة فعلم 
الباطن الذي يدّعون: مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء بل هو جامع لكل كفر) . 

وأما القسم الثاني : 

فعامتهم وهم مَنْ يصلون ويصومون ويفعلون ما يفعل المسلمون في 
الجملة» وهؤلاء هم الذين عناهم المصنف ياه أو عنى القسمين بحسب 
ادعائهم» وإلى ذلك أشار في «مختصر السيرة» بقوله: (وأظهروا ‏ يعني : 
العبيدية -شرائع الإسلام. وإقامة الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتين» 
لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة» وظهر منهم ما يدل على نفاقهم 
وشدة كفرهم» فأجمع أهل العلم أنهم كفارء وأن دارهم دار حرب) . 

قوله : لكا َظْهَرُوا مُحَالمَة الشّرِيعَة في أَشْياءَ ‏ دُونَ مَا نَحْنَ فيه -) . 

أي : دون المسائل الشركية التي نحن بصدد محاجة أصحابها . 

قوله : (أَجْمَعَ الْعلَمَاهُ عَلَى كُفْرِهِمٌ وَتتَالِهِمْ) . 

حكى الإجماع غير واحد ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 كما في 
کتابه «منهاج السنة النبوية» وكذا في «المجموع» وحكاه ابن كثير في «البداية 
والنهاية» وكذلك ابن قيم الجوزية في «الصواعق المرسلة» وجماعة. 

قوله : [وَأَنَ بلادهُمْ بلا حَرْبِ) . 

البلاد ثلاثة أقسام : 

أما الأول: فبلد حرب» وهو من أظهر المسلمون لهم العداء» واستحلوا 
دماءهم وأموالهم . 


1. 


وأما البلد الثانى: ٠‏ 
00 وهؤلاء اه الجزية » أو وقع بينهم 


وا 

فبلد إسلام» وهو البلد الذي يحكم فيه بشريعة الله والحاكم: مسلم» 
ومن تحته في الجملة على إسلام . 

فالعبيديون لا شك في كفرهم وين لَمَ امسشّحِلت دماؤهم وأموالهم من 
قبل المسلمين؛ فأصبح بلدهم بلد حرب . 

قوله : اع لو حى اسَْقدُوا ما بأيْدِيهمْ مِنْ بُلْدَانٍ 
الْمُسْلِمِينَ) . 


فيه إشارة و تجاه العبيديين من ,غزوهم 
واستحلال دمائهم وأمؤالهم» وقد انتصر عليهم المسلمون. وفتحوا تلك 
البلدان وطهروها من الشرك . 


وَيُقَالٌ - أَيْضًا -: 5 كَانَ الأَوَنُونَ لَمْ مروا إل لاهم + جَمَعُوا بَيْنَّ 
الشرك وتيب الرْسْلِ وَالَْرَآنِ َإنْكَارٍ الْبَعْثْء وَغَيْر لِك قَمَا مَعْتَى 


و ر 


لباب الَّذِي ذَكَرَهُ العلَمَاء في كل مَذْهَبِ : (بَابُ : كم لمرن تدا وَهُوَ الْمُسْلِمُ 
الذي يمر بعد إشلامه . و ذكَرواآَشیاء ۶ ير ل تع مِنها يكَفْرُ > ویحل 
دم الرَجُل وَمَالَُ» حَتَّى إِنَّهُمْ ذَكَرُوا أشْاءَ رة عند مَن فَعَلَهَا مل كَلِمَةٍ 
َه سا ون لی أذ َم دعا على وج امزح والب 

هذه الجملة ذكر فيها المصنف يناه جوابًا سادسًا على الشَبْهة نفسها 
وهي : أنه لو سُلَّم للخصم بما قال؛ فإن ما ذكره الفقهاء في كتبهم في أحكا 
أهل الردة» وفيما تقع به الردة لا قيمة له ولا يكون على وجه صواب؛ لأن 
الفقهاء ذكروا أقوالاً وأفعالاً واعتقادات توجب كفر صاحبها لو وقع من المكلف 
ذلك الفعل أو القول أو الاعتقاد» ولم يقولوا إن المسلم يكون كافرًا إذا اجتمع 
له ادّعاء نبوة وإنكار بعث ونشور وما إلى ذلك من أمور فيما يذكرها أولئك 
الخصوم» وإنما يقع له الكفر بجحد الصلاة» ويقع له الكفر بجحد الزكاة» 
ويقع له الكفر بجحد الصيام ونحو ذلك من الأمور المتواترة ولو كان يصلي 
ويتشهد ويصوم وما إلى ذلك فإن هذه الأشياء لا قيمة لها مع هذا الشرك. 

قوله : [إِذَا كان الأوَلُونَ لَمْ يكْفُوُوا إلا لأَنّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الشّرْكِ وَتَكْذِيبِ 
الؤشل» وَالقُرْآنِء وَإنْكَارٍ الْبَمْثِء وَعَير َلك فَمَا مَعْتَى الباب الي ره 
لاء في كل مَذهَبٍ) . 

ماهو الباب؟ هو باب: حكم المرتد؛ فالعلماء في كل مذهب من 
المذاهب الفقهية دَوّنوا في كتبهم بابًا مستقلاً يسمى (باب : حكم المرتد) . 
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قوله: [وَهُوَ الَمُه م َي يكرد إشلآيو) . 

أي : المرتد تعريفه هو: الال الذي يكت شد اسا 

قوله: 5١‏ م دروا أَشْياءَ ؟ ثيرَة] . يعني : : مما تقع بها الردة. 

قوله : گل تؤع ينها كر وَيُجل َم الوَجُلٍ وَمَالَهُ) . 

أي : عا جراد على ان a‏ 
يضاف إليه الشرك» فكيف إذا انضاف . 

قوله : (حَتَّى إِنَّهُمْ ذكَرُوا أشْياء يَسِيرَةٌ عند مَنْ فَعَلَّهًا) . 

00 أي : ذكروا أشياء يسيرة عند كثير من الناس وسهل وقوعها من كثير:من 
الخلق E‏ اي هريرة مرفوعًا: (إن الل يكم باكيم 
لا یری بابسا هری بها سد سَبْعِينَحَرِيقًا في اللَارٍ» أخرجه الترمذي وغيره”“.' 

قوله: يل كَلِمَة يكرا لان کو قل أن كلمو یرخا على وَج 

المح واللّمب) . 
أي: أن الكفر قدا يكون بكلمة أخرجت لا يعتقد صاحبها فيها ولكن 

أخرجها من باب التلاعب والمزح» مثال ذلك : الاستهزاء بكتاب الله وسنة 

رسوله ل أو الاستهزاء بالله ورسوله ية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية, في 
«الصارم المسلول» (أجمع المسلمون على أن من استهزأ بلله ورسوله ولو 

كان مازحًا لاعبًا فإنه كافر بالله مرتد) . 


)١(‏ ۰ وروی الشيخان - واللفظ للبخاري - 3 .. عن أبي هريرة سمح رسول الله اة يقول: 
إن عبد لَكَلَمُ بالكَلِمَةٍ ما ين فيا َر بها في الثار بعد كاب الْمَضْرق). 


14۸ 


قال أيْضًا -: الَّذِينَ َال ا يهم : « حیشوت يان ما الوا وقد 
ا الکقر مَكَئَوا د [التوبة : .]۷٤‏ آَم سَمِعْت الله 


رُم يكَلِمَة ب بكلمةٍ مع مع كَوْنِهِمْ في رَمَنِ رَسُولٍ الله ي وَيْحَا يُُحَاهِدُونَ مَعَهُ 
وص 2 مع ٠‏ و وَيَحْخُون وَيُوَحَدُونَ؟ وَكَذَلِكَ الّذِينَ قال 


الله حال نيهم : © فل أبأله يلي ورشولف کر سروت ا لا 


سه و 


ا کد Ee‏ € [التوبة: 55-8]. فهو لآَءِ انَّذِينَ صرح الله 
ن ْم قروا بد إِيمَانهم - وَهُمْ مَعَ رَسُولٍ اله اة في غَرْوَةِ تَبُوكٍ - قَانُوا 
كَلِمَةَ دَكَرُوا أَنَهُمْ م قَانُوهَا عَلَى وجه الْمَرْح. امل هَذِهِ الشبهَة» وهي 
ولم تُكَمُرُونَ الْمُسْلِمِينَ و وَهْمْ هم أنَاسنٌ او اَن لا إل إلا ال ولو 


وَيَصُومُونَ. ثم اَل جَوابها نه ِن نَع مَا في هَِهِ الأؤرَاق. 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف شه جوابًا سابعًا على السَبْهة 
السابقة وهي: كيف يكمَّر من هو يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم وما إلى 
ذلك؟ 

وحقيقة هذا الجواب هو الاستدلال بمن وقع عليه التكفير في العصر 
الأول من َيل الشارع مع كونه يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم وما إلى 
ذلك» بل نال صحبة الي ي وهم أولئك النفر من المنافقين الذين تكلموا 
في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -» واستهزءوا بهم» كما في غزوة (ذي 
العشرة) فنزل تكفيرهم والقصة مشهورة. 
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من اليل على َلك ایشا ۔: ما گی الها َر وجل عن بني 
ارال - مح إشاكيهم» وعلوهم» وَصلاجهم - ألم فوا لمُوسَى 
لاجمل أ إلا) [الأغراف: ۱۲۸]. ا 0 
با رشو ادات أنْوَايِ)ء قحلت رَسُولُ الله ية أن هَذَا مر قول 
ِسْرَائِيلَ  :‏ اجعل لَنا إلها) . 


قوله : : تال َه الشبهةء وهي قَوْلُهمْ مرون الْمُسلِمِينَ وَهُمْ أن 
يَشْهَدُونَ أن لا لَه إلا اله ll‏ . م تال جَوَابَهَا نه 30 
ما في هَذِهِ الأؤْرَاق) . فيه تدليل على إنهاء الكلام عن الشُبْهّة السابقة» وأن 
جوابها قد حصل بما سبق من أجوبة سبعة» وفي قوله: (ثم تأمل جوابها؛ 
فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق) يعني : أوراق المكتوب الذي كتبه» وهو 
ما وسمه ب «كشف الشبهات». 

قوله : (وَمِنَ اليل عَلَى ذلك . . .] . 

في هذه الجملة ذكر فيها المصنف كاه جوابًا ثامنًا بعد أن ذكر 
الجواب السابق وأنهى الأجوبة بما سبق» ولعله ذكره بعد إنهاء كلام؛ فهو 

من المزيد بعد انتهاء الكلام» i E GE‏ 
يستدركون ما فاتهم من جواب وإن ذكروا أن الجواب قد انتهى . 

وحقيقة هذا الجوإب هو ما وقع من بعض الصحابة حدثاء العهد 
بالإيمان لما رأوا أهل الشرك عندهم ذات أَنْوَاطٍ ‏ أي: شجرة ذات علاثق 
عى بها السلاح تبركًا + فسألوا الل لا أن يجعل لهم شجرة ذات علائق 
يعَلّقون بها سلاحهم تبركاء فذكر التي يكل أن هناك تشابهًا بين هذه القولة 


10۰ 


ر ېدو 


وَلَكنْ لمش رين شُبْهَةٌ يُدْلُونَ بها 7 عند هَذْهِ الْقِصَّدَ وهي نهم 
يَقُولُونَ : إن بني إِسْرَائِيلٌ لَمْ مروا با بلك وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَنُوا الب 
يله ن يَجْعَلَ لَهُمْ ذات أنْوَاطٍ . 


وبين قولة بني إسرائيل لموسى: أجعل تا إلّها4؛ ووجه التشابه هو أن 
الجميع طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان 
فالمعنى واحد» والحقيقة واحدة. 

وقصة ذَات أَنْوَاطٍ أخرجها الإمام أحمد وغيره""» وصححها غير واحد 
ومنهم الحافظ ابن حجر وجماعة . 

قوله : [ِوَلَكِنْ لِلْمْشْرِكِينَ شُبْهَةٌ . . .) . 

هذه الشّبْهة حقيقتها أن بني إسرائيل أتباع موسى لما قالوا قولتهم 
السابقة # أجْعَل أا إلهَا4 لم يكفروا ولم يقل أحد بأنهم قد ارتدُواء وكذلك 
يقال في أولئك الل من صحب النَييَ في قصة ذات أنواط فإنهم لما قالوا 
قولتهم لم يرتدوا ولم يستحل الل دماءهم ولا أموالهم» قالوا: ففي هذا 
دلالة على أن قائل الكفر ليس بكافر ما دام أنه يتشهد الشهادتين ويصلي 
وما ا ا 

قوله: يلون . من الإدلاءء وهو ذكر الشيء على جهة تقرير له. 


(1) روى أحمد بسنده: (.. . عن أبي وأقدٍ اللَيئِيَ أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله كا 
إلى حن قال: وكان للكفارٍ سِدرةٌ يعكُمُونَ عندها ويُحلّقون بها أسلحتهم يال لها ذاتُ 
أنواطٍ قال: فمررنا بسدرة خضراءَ عظيمةٍ قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات آنواط 
فقال رسول الله ل : قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: "اجعل لنا إلا كما 
لهم آلهة قال إنكم قومٌ تجهلون " إنها السَتَنُ لت ركب سنن من كان قبلكم سه س . 
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فَالْجَوَابُ ن د تقول : إن يني اس سْرَائِيل ل شلوا وَكَذَلِكٌ الّذِينَ 
سَأنُوا الَ TE‏ وَلاً جلاف أن بني إشرائيل لو فَعَلُوا ذلك 
لَكَمَدُوا. وَلاً خلآف أن الَِّينَ تَهَاهُم الت كله لو لَمْ بيعو وَانَكَذُوا 
ذات لوط بَعْدَ َيه لَكَمَرُوا. وَهَذَا هو الْمَطلُوبُ. 


هذه الجملة ذكر أفيها المصنف كاه جوابًا على الشُّهّة السابقةء 
وحقيقة الجواب: أن ذينك الصنفين: 702 

الأول: هو مَنْ قال لا علأا لها من بني إسرائيل . 

والثاني : مَنْ سألوا اَي يل ذات أنواط . 

لم يقع منهم الكفر بهاتين الكلمتين» وإنما E‏ 
وكفر؛ وما ذلك إلا لجهلهم» فلما أعلموا بذلك ونهوا عنه كان المنهي عنه 
غير مفعول لا من فيل بني إسرائيل ولا من فيل نله من صحب الي كاف ٠‏ 
فهم سألوا كفرًا ولم يُو قعوا كفرّاء فلو أوقعوه بعد سؤالهم ونهي اللي 6 ' 
لكانوا كفارًا . 

فحقيقة هذا الجواب أنهم لم يقع منهم الكفر لَمّا أعلموا بأنه كفر» ولو 
أوقعوه لكانوا كفارّاء ؤلذلك يقول المصنف ي4 : (ولا خلاف أنَّ الذين 
نهاهم التي ية لو لم إيطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا) أي : 
وقعوا في الكفر وكذلك قوله قبل: (ولا حلاف أنَّ بني إسرائيل لو فعلوا 
ذلك لكفروا) فهذا جواب يتعلّق بما كر من شيْهَة . 

نّم جواب آخر ذكره غير واحد ومنهم شيخ الإسلام کال عياض 
«المجموع» وهو أن يقال: إن أولئك الذين قالوا تلك القولة كانوا جهالاً ؛ 


\o۲ 


وَلَكنْ هَذِه القِصّةٌ فيد : أَنَّ الْمُسْلِمَ بل العَالمّ - قذ يَقَمُ في أَنْوَاع 
مِنْ الشّرْكِ لا يَدْرِي عَنها. . 


ومِنْ نّم وقع ما وقع فلا يَكْمُْرونَ لجهلهم» وقد حكى جمعٌ العذر بالجهل 
لمن كان حديث عهد بإسلام» ومن سأل الي ية ذلك السؤال كانوا حدثاء 
عهد بإسلام» وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر ك كما في 
«التمهيد» وكذا النووي في «المجموع» والموفق في «المغني» وشيخ 
الإسلام في مواضع من كتبه . 

قوله : [وَهَذَا هو الْمَطَلُوبُ) . 

أي: هذا الذي نحن نطلبه من الاستدلال على أن من أوقع شركًا 
ولو كان يتشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ولو نال صحبة التَبِيَ كله فإنه 
كافر. 

قوله : [وَلَكنْ هَذِهِ القصّةٌ تُفِيدٌ : 0 

هذه الجملة ذكر فيها المصنف عش أربع فوائد تتعلق بقصة ذات أنواط : 

أما الفائدة الأولى : 

فقوله: [أَنَّ الْمْسلِمَ ‏ بل الْعَالِمَ قد ب 
عَنْهَا) . 

أي: أن الجهل قد يَعْرض لمن كان عنده علمٌ في أصل الأمر لا في 
عوارضه وخفاياه كما وقع ذلك لأولئك في قصة ذات أنواط» فإنهم على 
علم بأصل لا إله إلا الله ومعناها ودلائلها في الجملة؛ لكن عرض لهم من 
خفايا الأمور ما أوجب لبعضهم أن ينطقوا بتلك الكلمة التي هي سؤال كفر 
ولكنهم تابوا لما ذُكّروا بأنه كفر» ولا يفعلوا. 


في أنْوَاعٍ ِنْ الشّرْكِ لا يدري 
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م وَالتّحَورَ وَمَعْرمَة اَن قول الْجَاهِلٍ : (التَوْحِيدٌ فهِمَْاه) أن 
هذا ين اتر هل وَمَكَائِدٍ الشَيِطَانٍ. وقد - أَبْضًا ‏ أو اليم 
الْمُجْمَهِدَ الَّذِي | إا 5 ED‏ - وَهُوَ لآ يَدْرِي - َه عَلَى ذلك 
1 َه لا فر > كما فَعَلَ نو إسْرَائِيلٌ» ٠‏ وَالْذِينَ الوا 

شول الله ب وتُفيدٌ - أَنِضًا ‏ أَنَهُ لو لم يَكْمُرْ ئز وه يل َه اكلام 
yy‏ لله لا . 


وأما الفائدة الثانية ! فقوله : فيد التَعْليم لحر . . .] . 

أي : أن المعرفة بطروء ما يكون كفرًا وهو من جنس الخفايا يوجب 
للمؤمن العاقل أن يتحرز من كل أمرٍ يوجب شرگاء وأن يتحرز من كل أمرٍ 
يكون كفرًاء وأن يتحقق في أموره وفي مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. 

لِذَّلِكَ يقول المصنف كله منكرًا على طائفة ممن كانوا في زمانه 
يتكرون عليه عنايته بالتوحيد ويقولون: (التوحيد الناس كلهم يعرفونة)» 
يقرل اده لومرف أن قول الجاهل: (التَوْحِيدُ فَهِمَْاهُ) أن هَذَا من أَكْبرِ 
الْجَهْلِء وَمَكَائِدٍ السَيْطانِ) فيه دلالة على عظم منزلة التوحيد وعلى أهمية 
ا ص E‏ 

يُسْتَمَوُ في تعليم الناس إياه ولا يُتَوَكّفء ودل على ذلك دلائل : ْ 

أولها : فعل التي له حَيِتُ استمر في تعليم التوحيد وتأكيده إلى آخر 
حياته ية في العهد المبكي وفي العهد المدني في شؤونه كلهاء ومما يذلل 
على ذلك قصة ذات أنواط فإنها وقعت بعد مضي التي ل إلى مُهاجّره إلى 
المدينة النبوية بسنين. | 
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وثانيها: الإجماع على أهمية العقيدة» فقد حكى شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله ذلك ولأن التوحيد هو الإيمان حقيقة وبه تحيى القلوب» 
يقول ابن رجب اه في «غاية النفع» : (الإيمان هو قوت القلوب وغذاء 
الأرواح» وسبب حياتهاء ومتى فقدته القلوب ماتت» وموت القلوب 
ل ER‏ 

ولذلك وصف المصنف ييل أن مَنْ يقول: (التوحيد فهمناه) يعني : 
دعوا التوحيد وأعطونا غيره وصفه بالجهل ؛ لأن التوحيد وإن كان مفهومًا 
في أصله لكنه يوجب التحرز من ضدهء وأضداده تكثر یوما بعد يوم وكثير 
من أضداده خفي ليس بجلي؛ ولذلك ينبغي التنبيه على أضداده والتذكير 
بأصله ومفرداته حتى يتقي المرء كل ما يكون ناقضًا أو منقصًا لذلك الأصل» 
ويكون متمسكًا بالأصل نفسه. 

وأما كونه من مكائد الشيطان؛ فالشيطان عندما يجعل المرء ينطق بأن 
التوحيد المدعو إليه قد فُهمَ وعُرفَء وليترك ليؤخذ غيرهء فهذا فيه دلالة 
على أن الشيطان أراد به الكيد والمكر حتى يوقعه في خفايا نواقض ذلك . 

أما الفائدة الثالثة : فقوله: (وَتُفِيدُ ‏ أَيِضًا ‏ أ نَ اْحْسلِمَ الْمُجْمَهدَ الَذِي إِذَا 
كلم كلام اك وهو لا يري به عى ذلك واب من سَاَي ألا يكف . 

وهو يذكر هنا مسألة العذر بالجهل لمثل حدثاء عهد بإيمان إذا ذكروا 
بأن ما قالوه غلط وأنه من الكفر والشرك ثم تابوا ورجعواء فإن ذلك 
لايضره شيئًا؛ ولذلك قال المصنف اه : [كَمَا فَعَلَّ بَنُو إشْرّائيل: 
وَالّذِينَ سأَلُوا رَسُولَ اله » يعني : في قصة ذات أنواط . 


1١ه‎ 


أما الفائدة الزابعة : | 

فقوله : [وَتُفِيدٌ - أَيْضًا - أله لو لم فر َه علط عَلَيِْ اكلام تيا ظ 
شَدِيدًا) . تغليظ الكلام هو تخشينه؛ وما ذلك إلا لأن الي ل علط الكلام 
على من قال: (اجعل لتا - يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)» 
وكان تغليظ الِب َل بأمور ثلاثة: ش 

أولها: تسبيحه ‏ صَلَّوَاتٌ اللْوَسَلامُهُ عَلَيْهِ ‏ متعجيًا مرها الله سبحانه 
وتغال: إظ 0 
وثانيها: قوله 226: مم الذي ي نَفْسِي بِيّدِه كَمَا قَالَ قوم مُوسَى 
« ابعل لنآ إلا كما م الم ا کم قوم يجو 4» فذكر ما هو واضح مع 


ما خفى على أولئك . : 
وثالثها: قوله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامٌ -: «إنَهّا السّتن لَتَرْكَيْنَ سّئَنَ مَنْ 


عم 


کان فَبلَكُنْ سه سند فذكر الي كل أن سنة أولكك قد وقعت فيمن أنى 
ا ۱ 

فكان التغليظ بهذه الأمور الثلاثة ؛ ولذلك يقول المصنف كله في 
«مسائل كتاب ال يقول: (فغلّظ الأمر بهذه الثلاث) - وهي 
ما ذُكَرَتْ -؛ وإنما غَلّط الي بك حتى يبين عظيم خطر الشرك» وينهى 
الآخرين» ويجعل الأمر أكثر تحررّا» وهذا من حكمته يكل ولذلك قال 
المصنف ك4 بعد قوله: (فإنه يُعَلْطْ عليه الكلام تغليظًا) قال: (شديدًا) 


حتى ينتهي الناس ويعلموا أن الأمر يجب أن يُتحرز فيه أكثر . 


١ك‎ 


وَللْمُشْرِكِينَ شُبْهةُ أخْرَى: بَقُولُوْنَ: إن التي يل ذكَرَ على أُسَامَة 
9 الله عَنْهُ - قد م قَالَ: (ل لله إلا الله) وَقَالَ: : فتلت > عد 


6 ر 


ا ق 0 اش د قَوْلَهُ: کک اَن ماي الاس حَنى 


حقيقة هذه السَبْهة هو أن الس بل قد جعل النطق ب (لا إله إلا الله) 
عاصمًا للدم والمال» ومؤذنًا بالبقاء على الدين كما في أحاديث عدة» وقد 
ذكر المصنف اش حديثين: 

أما الحديث الأول : 

فهو قصة أسامة بن زيد لَّمّا قتل ذلك الرجل الذي قال: (لا إله إلا الله) 
وهي ثابتة في «صحيح البخاري» و«مسلم»» وغيرهما. 

وأما الحديث الثاني : 

فقول الب ا : أَمرت أَنْ أَقَاتِلَ الاس حَتَّى يَقُونُوا لا إِلَهَ إلا انه“ 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


)١(‏ أخرجه الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
بعثنا رسو الله اة في سَرِيَةٍ فصبّحنا الحُرَقَاتِ من جُهَْئَة فأدركت رجا فقال لا إلة 
إلا الله فطعتة فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للل ل فقال رسول الله لا : اال لا إل 
إلا الله وقتلته؟ قال قلت: يا رسول الله إنما قالها خومًا من السلاح» قال: أفلا شققت 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فمازال يكررها عليّ حتى تمنيثٌ أنّي أسلمتٌ يومئظٍ . .). 

(؟) أخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله 
يله قال: «أمرتٌ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم 
منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . 
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يقال لِهَؤُلاءِ اله الْمُشْرِكِينَ : مَعْلُومٌ أن شول الله کل قان 
الود وَسبَاهُم. مم يوون 0 رول 
الله کل الوا ف حَنِيفَةَ: وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لأَإِلَهَ إلا للك وَأنّ مُْحَمَدًا 
رشول الله ياف وَيصَلُونَ وَيَدَعُونَ الإلا وَكَذَلِكَ الَّذِينَ 
ك 


ثم أشار المصنف ك إلى أحاديث أخر بقوله: (وَكَذَلِكَ أَحَاوِيثُ 
أخْرَى في الْكَنفّ عَمَّنْ ن قَالّهَا) ؛ ومن نّم استدل أولئك بالكف عن كل من نطق 
بالشهادتين» ولو عمل كفرّاء وهو مانبه إليه المصنف أعني وجه 
الاستدلال عند أولئك بهذه الأحاديث - بقوله بعدُ: (وَمُرَادُ هَوّلاءِ الْجَهَلَةِ أَنَ 
مَنْ قَالََا ل يمر وَل بل - وَلَوْ قعل مَا قعل . 

فقوله : قيال لِمَولاءِ الْجَهَلَهَ المُشركين: ...). 

هذه الجملة هي جواب أول على الشُّبْهة السابقة وفيه ذكر المصنف 
كاه ثلاثة أمثال لمن نطق بالشهادتين وفعل كفرًا؛ فلم تنفعه الشهادتان: 

أما المثال الأول: ؛ 

فهو اليهود» وقد ذكر الشافعي في «الأم» وشيخ الإسلام في 

مواضع من كتبهء وكذا غيرهما: أن كثيرًا من اليهود كانوا يفردون ,الله 
بالعبادة» ويوحدونه» لكنهم كفروا بالنبي محمد وَل فلم يتّبعوه» ولم يؤمنوا 
بشِرْعَتِهء فكفروا مع توحيدهم؛ ولذلك استحل التي كَل آموالهم 
ودماءهم» وسبى نساءهم» وما إلى ذلك . 
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أما المثال الثاني : 

فما وقع من بني حنيفة ‏ أصحاب مسيلمة الكذاب ‏ الذين كانوا 
يتشهدون الشهادتين» ويصلون» ويصومونء وما إلى ذلك إلا أنهم 
لم يفردوا ال محمدًا ية بخاتمية الرسالة» ويكدّبوا بالكدّاب مسيلمة 
مدعي النبوة ‏ ولذا استحل أصحاب اللَِيَ بي أموال بني حنيفة ودماءهم 
- وسبق -. 

وأما المثال الثالث : 

فهو ما وقع من تشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه -» بل ادعيت 
فيه الإلهية ‏ وسبقت قصة ذلك ومع ذلك كانوا يتشهدون» وكاتوا 
يصلون» وما إلى ذلك» » لكن لما وقع منهم الكفر وهو أحد أمرين: 

أما الأول: فما يحكى أنهم ادَّعوا فيه الإلهية . 

وأما الثاني : ادُعاؤهم أن الي ية أوصى لعلي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ‏ بالنبوة والرسالة. 

فما كان من علي رضي الله عنه ‏ إلا أن حََدَ لهم الأخاديد» ثم أضرم 
نارّاء ثم كبهم فيهاء فأحرقهم» فقتلهم شر قتلة» فاستحل دماءهمء 
واستحل أموالهم مع نطقهم بالشهادتين» وقد وافقه على قتلهم وحل دمائهم 
جميع الصحابة» إلا أن بعضهم خالفه في طريقة قتلهم ‏ كما سبق -. 

ففي هذه الأمثلة الثلاثة دلالة واضحة على أن النطق بالشهادتين 
لا يكفي. 
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0 فوخ .46س كال ال E‏ مقت UY HE o‏ 

وَهَولاءِ الجهلة م مَقَرُون أن من أذكرٌ اد ل لال 
lur‏ ماه a‏ 

إلا اش وان مر انکر شیا من ركان الإشلد رَ وقتل - و قالھا۔. 


کف لا تَنْمَعْهُ إِذَا جحد سيا م من الفُرُوع e‏ 


الذي هو أسَامِنْ دين الوْصْلٍ» وَرَأْشْهُ 


هذه الجملة هي جواب ثان على ما سبق من سه : 

وحاصله : 0 

الأخذ بالقول المذكور وتطبيقه على أولئك في أقوالهم الأخرى» ذلك 
أن المعترضين على المصنف بنا قد وقعوا فيما فروا منه هنا؛ ذلك أن 
الجميع يتفق على أن من أنكر شرعية الصلاة والصيام ونحوهما وجحد 
ذلك فإنه كافر وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام . 

هذا الانفاق المحكي يواف الإمام فيه خصوئه؛ ولذلك احتج المصئف 
ا عليهم : كيف تُكفّرون من قال: لا إله إلا اله ونطق بهاء وصلى» 
وصام مع آنه جحد؟ 8 يقولون: لأنه جَحَدَ كَفَرْنام ولم تنفعه (لا إله 
إلا الله) . 

فيقال: أنتم قلتم ذلك فيما تعونه عنبكم من فروع الديانة؛ إذ إن 
'الصلاة في باب الفروع والفقهء فكيف لا تقولون ذلك في باب أصول الديانة 
الذي هو التوحيد والاغتقاد؟ إن ذلك مُلْرِم لكم أن تقولوه أيضًا في باب 
الاعتقاد لمن أوقع كفرًا؛ فإن (لا إِلَهَ إلا الله) لا تنفعه. 


1 
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ولک عْدَاءً الله ما قَهِمُو | مَعْنَى الْأَحَادِيثٍ: فَأَمَا حَدِيتُ أُسَامَةَ 

- رَضِيّ اللا عَنْةُ 0 ا نت آنه 

الأ ونا على دمه وَمَالِهِ . اول نظ الإشلم وب بَ الْكَنتُ. عَنْهُ 

تی يتين ئة ما حالف ذَلِكَ. وَآنْرلَ انه الى في لك : < ا 

لد ذب اموا إا صَرَسْرٌ في سیل آلو فسا الآية [النساء: 44]» أي توا . 

فالاية تذل عَلَى آله يَحبُ ب لكف عَنْهُ وَالتَتَدْتُْء فن تن مه بَعْدَ ذلك 
ما بالف 0 ل لِقَولِهِ « متكا »: ولو كَانَ لآ ْمَل إذَا قَالََا لَم 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف ا4 سبب قول خصومه ما قالوه 
وأنكروا عليه وهو: جهلهم بمدلول ما استدلوا به من أحاديث من كون 
(لا إل إلا الله تنفع صاحبهاء وإن أظهر كفرًا في باب الاعتقاد والملةء 
فذكر اد الفهم الصحيح لتلك الأحاديث التي استدلوا بها: 

ومنها: 

حديث أسامة: فإن المصنف كه قال: [فََمَا حَدِيث أُسَامَة ‏ رضي 
الل عَنْهُ - ته قتل رجلا ادعَى الإشلام ببب أنه ظَنَ آنه ما ادَعَاهُ إلا حَوْفًا عَلَى 
دمه وَمَالِه» أي : أن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما ‏ لما فعل ما فعل ظانًا 
أن ذلك لم ينطق (لا إل إلا الله) حقًاءِ وإنما نطقها حتى يَسْلَّم له ماله ودمه 
فقط» وإلا ليس مُوقِنًا بهاء فهي لفظة يقولها بلسانه لا مؤمنًا بها بجنانه . 

قوله: [وَالرَجُلُ إا أَظْهَرَ الإشلآم وَجَبَ الْكَتُ عَنْدُ حى بين من 
ما حالف ذَلِكَ) . 
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أي : هذا الذي أراذ التي يكل في الحديث أن من أظهر الدين» ونطق 
بكلمة الشهادة» فإنه يجب أن يغطى العصمة في ماله ودمه» وما إلى ذلك» 
وأن کف عنه . : 

قوله: ونر ا ف تَُالَى في ذلك : ل يتأي الت اموا إِدَا سرش في 
7 يي ل أي فا4 . 

١‏ عمل الست كله الحديث7 سبب نزول في آية» وقد أخرجه ابن 
جرير الطبري كنا كما'في «تفسيره»» وهو عند أحمد في ١مسنده)‏ . 

وقوله: أي نك يثُوا) تفضير لكلمة < م . 

قوله : (فالاية تذل عَلَى أنه يجب الْكَنتُ لكَفتٌ عَنْه وَالئََيتْ) . 

أي : يجب الكف عنه عند قوله (لا إِلَهَ إلا الله) . وقوله : (الشت) أي 
ا مۇمتًا بها -أم قالهاحقًا وصدقًا؟! 

قوله : قن تبن معد ذَلِكَ ما يحالف الإشلام قل َِوْلِهِ « فَ4 ) . 

أي : فإن تبين منه بعد ذلك النطق الذي نطقه (ما يخالف الإسلام قُيِلَ) 
أي : لاون الط مفيدا إذا حال دين ال ادم اقفن من تراقضاة وك 
من جنس ما يُكَمّر به المرء» واستدل المصتف تفه على صحة ذلك 
بقوله: (لقوله ‏ أي : تعالى - # فَنَيْئَّئا4) وسبق أنه بمعنى : تثبتوا. 


)١(‏ وأخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لقي 
ناس من المسلمين رجا في عُنْيْمَةٍ له فقال السلامٌ عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك 
العُِيمَة فنزلت: لإولا تقولوا لمن آلقى إليكم السَلّمَ لست مؤمنًا4 وقرآها ابن عباس 
(السّلام) . ا 
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2 لد ا هَذَا أن ر لله 0 قان : آله بعد مَا قَالَ: لا لَه 
إلا الله». وَقَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ اتال النّامِنَ حَتَّى يَقُولُوا لا إل إلا الله هُوَ 
الَذِي قال في الَْوَارج: «آَيْتَمًا وهه EE‏ «لين آذ ركنم 
لاهم نل اوه مع وهم من اتر الاس حِبَادَة وهللا حَنَّى إن 


قوله : (وَلَوْ كَانَ لا يقتلُ إذا قَالَها لَه يكن للست مَعْنَى) . أي: لم يكن 
لقول الله: #مَبَيْتَئُاْ # الذي هو بمعنى (تثبتوا) معنّى إذا كانت (لا إِلَهَ 
إلا الله) تعصمه مطلقًا حتى الموت» وإنما يكون لها معئّى وذلك بأن التنّت 
يقع بعد النطق ؛ لأنه قد يأتي عليها من العوارض الكفرية ما يبطلها. 

قوله : (وَكَذَلِكَ الْحَدِيتُ الآحَرْ وَآمْتَالَهُ . . . ) . 

هذه الجملة ذكر فيها المصنف يا جوابًا عن الأحاديث الأخرى 


المحتج بها عند القوم . 


)١(‏ أخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم ‏ (عن علي قال: سمعتٌ رسول الله ب يقو سيخرج 
في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولونَ من خير قول البرية يقرءون 
القرآن لا يجاور حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرقٌ السّهْمُ من الرميّة فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) . 

٠‏ () أخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم - من حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ وفيه (. . . فقال رسولٌ 
لله كِ: إِنَّ مِنْ ضِنْضِىء هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاور حناجرهم يقتلون أهل 
الإسلام ويَدَعُونَ أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهْمْ من الرميّة لئن 


أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) . 
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4 
3 


الشكابة يَخورون اشم وئم وخم لرا الم ين الحا 
تَنْتَعْهُمْ )4 إلا ا ولا كَنْرَةٌ الْعِبَادَق وَل اذّعَاءٌ الإشلام لما ظَي 
مِنْهُمْ مُحَالفَةٌ السريعة . وَكَدَِكَ ما ذَكَرْنَا مِنْ تال ارد .وبال 


e 


امحل بر ال عَلْهُمْ - بني حَيفَة. وَكَذَلِكَ راد يا أن يَْرُوَ 

بني الْمُصْطْلِقْ لما خْبرَُ وَجُلْ مِنْهُم ْم مَتَعُوا الوَّكَاة2"1: حَتَّى رل 
اش كيبا الین امنأ إن جاک ايق بر 4 الآية [الحجرات: *]» وَكَانَ 
الرَجُلُ كَاذبا عَلَيهمْ . فكل هَذَا يذل عَلَى أن مراد ل يكل في الأَحاويث 
الْوَارَِوِمَا ذگرنًا. ٠‏ 


وحاضل الجواب شيئان : 

أما الأول : ش 

فهو ما سبق من إجابة أنها توجب الكف عنه ثم التثبت في أمره» فإن 
وقع كفر بعدٌ: وجب حِلّ دمه وماله. 

وأما الثاني : 

فهو أن قائل تلك !الأحاديث هو الت ب وأصحابه ‏ رضوان الله 
2 داعيو بها وهم أفقه الناس قلوبًا لمراد الي ؛ وقد ثبت 

نهم استحُوا دماءَ وأمؤال أناس قالوا (لا إِلَدَ إلا الله). فكيف يؤخ بعض 
كتاب اله » وسنة رسولة بي ويترك بعض ؛ ما هذا إلا لشهوة أو هوى. 
وينبغي أن يؤخذ الأمر کله» وأخذه كله يوجب بطلان ما ذكرتم من شْبْهة . 


(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في (المسند؛: (19/4/4). 
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وذكر المصنف ينادو أمثلة في ذلك - وقد سبقت - وزاد عليها أن ال 
ی أراد أن يغزوا ب بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى 
ا « كايا لد ی انوا بد جك ين َب ينوا أن موأ رما هدر 
سیوا عل ما عار کد یی ا الوا ن فیک رسو أنه ليش فی كبر نالا 
تی اک ل کے ا ابن ل کی 44 8ے اش 


9 2 ماه و 


لضان ولَيِكَ هُمْ الوت © ضا يِنَّ لَه وَِقَسَةَ وَأَلّهُ علي لِم حك 4 
[الحجرات: .]۸-١‏ 


وقصة التََيَ ية مع القوم أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» وكذا 
02 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد بسنده (. . . عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على 
رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به فدعاني إلى الزكاة فأقررت 
بهاء وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن 
استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إليّ رسول الله ي رسولا لإبّان كذا وكذا ليأتيك 
ما جمعتٌ من الزكاة» فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد 
رسول الله َة أن يبعث إليه احتبس عليه الرسولٌ فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه 
سخطة من الله عز وجل ورسوله» فدعا بسروات قومه فقال لهم : إن رسول الله و كان 
وقَّت لي وقلا يرسل إليّ رسولّه ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول اله ل 
الْحُلْفُء ولا أرى حبس رسولهِ إلا من سخطةٍ كانت فانطلقوا فنأتيَ رسول الله كلق 
وبعث رسول الله بي الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من 
الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق قَرِقَء فرجع فأقى رسول الله كل 
وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي» فضرب رسول الريك البعث 
إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث = 
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وَلهُمْ شبهَة أخرَى» وَهِيّ تا ذگر الي 5 أن 5 لاسن بوم الف 
دوي dê TR‏ 24 
يَسْتَغِينُونَ بآدَم» ثم بتوح» ثم راهيم م بعُوسَى ء م يعيسى فَكُلَهُمْ 
يَعْتَذِرُونَ حى يَنْنَهُوا إلى رَشول اللهريكلة. قَالُوا: فَهَدَا يدل عَلَى أنَّ 
الاسْتِمَائة بير اللَيْسَتْ شِرْكًا ۰ 


هذه الجملة ذكر أفيها المصنف كاله شبهة عند القوم في باب 
الاستغاثة؛ إذ إن الإمام ومن معه كانوا ينكرون عليهم الاستغاثة بالأولياء 
والقبور وما إلى ذلك» فقالوا: كيف تنكرون علينا الاستغاثة بأولئك» وقد 
وقعت الاستغائة ببعض الادميين» وهو ما جاء في حديث الشفاعة الطويل 
وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم"". 

والاستغاثة: مأخوذة من الغوث وهي نزول الشدةء فالاستغاثة طلب 
الغوث لإزالة تلك الشدة» قاله شيخ الإسلام في امجموع الفتاوى! وغيرها . 


= فقالوا: هذا الحارث فلمًا غَتِيهُمْ قال لهم : إلى مَنْ بُكم؟ قالوا: إليك» قال: ولم؟ 
قالوا: إن رسول الله ئا كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الرّكاة وأردت 
ْلَه قال: لا والذي بعث محمدًا بالحق ما رأيته ولا أتاني» فلما دخل الحارث على 
رسول الله ب قال : متعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ لا والذي بعثك بالحق ما رأيته بتة 
ولا أتاني وما أقبلتُ إلا حين احتبس علي رسولٌ رسول الله ل خشيتٌ أن تكونٌ كانت 
سخطة من الله عز وجل ورسولهء قال : فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبا فتبينوا .أن تصببوا قومًا بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» إلى هذا المكان 
فضا من الله ونعمة وألله عليم حكيم» . 

1) الحديث أخرجه الشيخان بغدة روايات» وهذه إحدى روايات البخاري : (. . عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جا كل أ تتبع نييّها يقولون يا فلان 
اشفع يا فلان اشفع حتىئْ تننهي الشفاعة إلى التي لا فذلك يوم يبعثه الله امقام الحمود) . 
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ا سْبْحَانَ م مَنْ طَبَع عَلَى قُلُوبٍ أَغدَائِه قن الاستِعَانَة 


E‏ 5-5 2 ہے صم رو دم 
بِالمَخُلوقٍ عَلى ما برذ قله 9 ا e‏ 
ا [القصص: 2116 وَكمَا يَسْتَفِيتُ إِنْسَانٌ 


بأضحَابه في الْحَرْب وَغَيْرِه في أَشَْاءَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا | لمخثرة. وتخ 
كرتا شيعا 5 ابا الي يهان بور ر الأولياءء أو في عَْبَتهِمْ في 
الأَشْيَاءِ ابي لا يقد يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلا اله - تَعَالَى -. إذا تَبَتَ ذَلِكَ فَالاسْتِعَائَةٍ 


ا 
وه ]6ه ره در حك 


بالانبياء وم الْقيَامَقٍ ريون نهم أنْ يَدْعُوا الله أَنْ ُحَاسب النَّامِنَ حى 
يَستَرِيحَ أَهْلْ الْجََة مِنْ كَرْب الْمَوْقِفء وَهَذَا جَائْرٌ في الدَّْا وَالآِرَةِ أنْ 
تَأتِيَّ عند رَجْلٍ صَالِح» يُجَالِسْكَ وَيَسْمَعْ كَلآمَكَ تَقُولُ لَهُ: ادم لي 
كما كَانَ أَضْحَابُ و اث يق نالوت في حََاتِهِ . واا بَعْدَ مَوْتِه 
فَحَاشَاء وكا أنَهُمْ سَأَنُوهُ ذلك عِنْدَ 4 بره ل أذْكرَ السَلفُ عَلَى مَنْ قَصَدَ 


مه 


دُعَاءَ الله عند قبْرِو کف عازه بتَْسِه؟ 


هذه الجملة فيها جواب على الشّبْهّة السابقة» وحاصلها: أن الاستدلال 
من أولئك الخصوم كان في غير محل التزاع» إذ إن الاستغاثة نوعان: 

النوع الأول: 

فاستغاثة جائزة» وهي استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه ويكون حاضرًاء 
وهذه جاء بجوازها القرآن والسنة ووقعت» ومن أدلتها: ما يقع من الناس 
في وقت الكرب العظيم يوم القيامة عندما يذهبون إلى الأنبياء؛ لأنهم ممن 
يقدرون على ذلك» ولذلك استشفعوا بهم» فمنهم من أبان أنه لا يقدر على 
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ا دنه ل يستطع ذلك لانشغا يكرب عند». أو ذنب أذنبه 
أو نحو ذلك . 

وأما النوع الثاني : . 

فاستغاثة ممنوعة منحرمة» وهي أن يُستغاث بغير حاضر أو بغائب» أو 
بما لا يقدر المرء عليه وهذا هو محل التّرَاع بين الخصوم وأهل التوحيدء 
فلا يكون ما ذكروه دليلاً على صحة ما أرادوه. 

الات ولل تي اذيك الذي اتاراج رها جاه مع 
شفاعة يوم القيامة حيث قال : (إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة» 
يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من 
ا ا و ا ل 
بدعاء العبد الصالح لا شيء فيه؛ لأنه من جنس الطلب» فَالتَّوَسّل: | 
شيء وسيلة» والسؤال إهو الطلب» فهم يسألونهم ا 
الكرب هو الله» والمدعو هو الله وإنما هؤلاء طُلِبَ منهم أن يسألوا الل 
وأن يدعوا الله بأن يكشف الكرب في ذلك الموقف العصيب» فلم يكن فيه 
محظور؛ ولذلك قال المصنف ياه : (وَهَذَا جَايْرٌ في الذنيا وَالآخرّة) 
أي : ان تأت ب عند رَجُلٍ صَالِحٍء يُجَالِسْكَ يسع گلا اَمَك تقول لَهُ: اذْعٌ لي » 
گمَا كان أُصْحَابُ رَسُولٍ اه ناوه في باتو ٠‏ أي : كان أصحاب 
النبي بي يسألونه في خياته الدعاء. . - يعني : بعضهم لا كلهم فمنهم من 
كان يسال ال يك الدعاء لا لنفسه؛ ولكن للمسلمين» وهذا ما كان عليه 
أكابر الصحابة؛ ولذلك يقول شيخ الإسلام كما في «المجموع»: (ولهذا.لم 
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يعرف قط أن الصدّيق ونحوه من أكابر الصحابة سألوا شيئًا من ذلك» 
ولا سألوه أن يدعو لهمء وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين» 
وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن يرد عليه بصره. 
وكام سالته آم هلم أن يذهو الله لخادم أ رکا سال ابو هريرة أن 


يدعو الله أن يبه وأمه إلى عبادة المؤمنيت 220 ونحو ذلك). وسبق فى 
«شرح التوحيد» أن الدعاء نوعان9© . 


(00 


قف 


اليف 


زفق 


أخرج البخاري من حديث: إيلاء اللي ية من نسائه شهرًا- عن عمر بن ا خطاب - رضي 
الله عنه - وفيه: (.. . فقلثُ اذم الله فليوَسّمْ م على أيتك فإن فارس والروم وسح عليهم 
رما ای لا مندوه يل ركان لجا قال : لو 
م سا و ل ا : يا رسول الله استغفر لي . 
أخرج مسلم بسنده: (. . . عن أنس قال: جاءت بي أن أ لس ل دسو شوق 
ززي بنصفي ڃتارما ولي بنصفه فقالت بارسول الله هذا َي ن اني اتيك به 
يخَدّمُكَ فاذعٌ الله له مَقَالَ: الهم كير ماله وَوَلَدَهُ قال أنَنٌ قَوَاله إن ماي لكثيدٌ وإن وَلَدِي 
وَوَلَدَ وَلَدِي ادون على نحو المائة اليوم) . 

كب SERE‏ . . قال: قلت يا رسول الله 
ادع الله أن يُحبيني أ نا وأمّي إلى عباده المؤمنين ويُحَبْبَهُحْ إلينا قال فقال رسول الله لا : 
الله حب حَبْْ عُبَئدَكَ هذا يعني أبا هريرة وأعَهُ كه إلى عبادك المؤمنين وحَبّبْ إليهم المؤمنينَ 
فا إن بوم شغ ني رلا براي إلا أحني) . 

والاتي مقتبس بتصرف من شرح «كتاب التوحيد» الموسوم ب «إفادة المستفيد : (وَمِنْ تم 
يعرف أن الاستغائة أخص من الدعاء مطلقًا إذ إن الدعاء قد يكون عند نزول شدة وقد يكون 
في حال الرخاء» وهذا متعلّق بدعاء المسألة لا بدعاء العبادة والثناء إذ إن الدعاء قسمان: 
أما القسم الأول: فيسمونه: دعاء الطلب والمسألة؛ وهو طلب العبد منقعة» إما بجلب 
مصلحة أو بدفع مضرة» ويُستدل على هذا النوع بوجود الطلب والسؤال في مثل هذا 
الدعاء سواء كان في القرآن أو أدعية السنة أو غير ذلك . 5 
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ثم نبه المصنف يف4 على الصورة التي يكثر بروزها من المخالفين 
والخصوم» وأنها لا تندرج تحت الاستدلال الذي ذكروه» وهي: دعاء ولي 
يزعم في قبر من القبور؛ لأنه غير حاضر؛ بل ميت» فكيف يدعى دعاء عبادة 
ودعاء العبادة لا يكون إلا لله سبحانه . 
قوله : بل نکر الف على من قَصََ اء عند قرو فكت حعَاومُ 
بكأْيه؟] . : 

يشير المصنف ك4 إلى نحو ما أخرجه الضياء في «المختارة» وحسّنه 
ابن عبد الهادي في «الضارم المنكي»: أن علي بن الحسين بن غلي بن ابي 
طالب رأى رجلا يجي! إلى قُرْجة عند قبر التي وَل فيدخل فيها فيدعوء 
فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديئًا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله ككل 
أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورًا فإن تسليمكم يبلغني 

أين كنتم)7" . . 


5 وأما القسم الثاني: فيسمي ب : دعاء العبادة والثناء» وهو مُتَمَلّقَ بجنس العبأدة» إذ إن 
كل عبادة يعملها العبدا فسان حاله يطلب من الله تعالى جنته ويسأله البعد عن ناره» 
ولذلك عُدٌ دعاء من هذا الباب؛ وإلا فالأصل إذا أطلق الدعاء في لسان الشارع أن يُقصد 
به القسم الأول وهو دغاء المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (أكثر آهل هل العلم 
أجمعوا على أن المقصود في جمل الدعاء الموجودة في القرآن والسنة وكلام الصحابة 
أن المقصود بذلك دعا الطلب والمسألة) قال تاه : (وهو الأصل إذا أطلق) . 

: أخرج أحمد وأبو داود - واللفظ للأول - (عن أبي هريرة قال: قال رسو اشر کیا‎ )١( 
لا تتخذوا قبري عيدًا ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم‎ 
۱ . تبلغني)‎ 


معي أغرى؛ وهي عة رايم تلد لم أي ني لكر 
اعْرَضَ لَهُ جبرائيل و في الْهَوَاءِ فَقَالَ: ألَكَ حَاجَة؟ قَقَالَ |: راهيم 
تل : أنَا رليك قَله. قَالُوا : فلو كَانَتِ الاسْتِعَاتَةٌ بجبرَائيل لت 
شِرْكًا َم يَعرِضْهًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كاه شَبْهَة للخصومء حقيقتها: ذكر 
مثل وقع لي إمكاناء فدل على جوازه استعمالاً» 
وذلك ما أخرجه ابن جرير الطبري”" من خبر المعتمر التيمي كه عن 
بعض أصحابه أنه ذكر أن جبرائيل ل عرض لإبراهيم تل لما 
أَضْرِمَتْ له النار» وقي فيهاء فعرض عليه المساعدةء وأن ينفعه في ذلك 
الوقت» فقال له إبراهيم : (أَمَا ليك فَلا) . 

فَعَرْضٌ جبريل ايا على نبي الله إبراهيم تايلا المساعدة في مثل 
هذا: دليل على جواز إيقاع تلك المساعدة والاستشفاع بالغير في مثل هذه 
النازلة» وهذه النازلة كرب» وطلب زوال الكرب والشدة هو ما يسمى في 
لغ : استغاثة» فكون الأمر سائمًا إيقاعه بدليل عرض جبريل تكلا على 
نبي الله إبراهيم عل ذلك : دليل على صحة ما يفعله أولئك عند القبور 
من دعاء الأولياء فيها بزعمهم ونحو ذلك . 


)۱۹۳ /۳( وعزاه ابن كثير في #تفسيره؛:‎ ۰)٤٥ /۱۷( أخرجه ابن جرير في «تفسيره؟:‎ )١( 
. إلى بعض السلف‎ 


لفن 


َالْجَوَابُ: أن هَذَا ِن جنس الشْبْهةٍ الأولى قن ِبرَائِيلَ كلد 
عَرَضَ عَلَيْهِ اَن ينْمَعَهُ بم قد َل مَنّهُ - كما ال اله تَعَالَى فيه - 
سید لوی 1ال 0 ال لَه أن يَأَخُدَنَارَ راهيم وَمَا حَوْلَهًا 
مِنَ الآزضيء وَالْجبَالِء ويها في الْمَشرق» أو الْمَغْرب ال ول 
مره الله عر وَجَلَّ - أَنْ 10 في مَكَانٍ بعد َمَعَلَ» لز مره أ 
رة إلى السمَاءِ لَمَعَلَ. وَهَذَا كَرَجُلٍ عَنِيٌ لَه مال كثيرٌ يَرَى 
مُخْتاجًا؛ برضن عل أن بُْرضَه أؤ 000 ۴ 
ذَلِكَ الرَجُلُ الْمُحْتَاجُ م أَنْ : يَأَخُدَّ وَيَضْيِرٌ حَتَّى يأب الله برق لا مه فيه 
أ . أبن ان يقار العبادة وَالشّدْكِ ‏ لو كَانُوا يَمْقَهُونَ؟ 


هذه الجملة فيها زد على الخصوم» وحقيقته مثل الرد على الشّبهّة التي . 
سبقتها؛ من کون جبريل اللا لما عرض ما عرض إنما عرض شيا جائرًا 
وهو الاستغاثة بحي قإدر على ما يقدر عليه» وجبرائيل اكلا قادر على 
ذلك بإذن الله سبحانم وتعالی» 5 ثم ذكر المصنف يناه مثلاً على ذلك 
بالغني مع المحتاج» ليبين الأمر بجلاء» فحاصل الأمر: أنه استدلال في 
غير محل التّراع . 


فنا 


تخ اكد بذكر ا خظيطة وك مُهِمَةِ ُفْهَمُ با تَقدّم 2 3 
لها الْكَلامَ لظم شِأنهَاء وَلِكَثْرَةِ العَلطِ فيهَاء قَتَقُولَ: لآ خلاة 
التَوحِيدَ لاب أن يَكُونَ بقلب وَالّسَانِء وَالْعَمَلٍ : فَإِنْ اخْلَ شَيْءٌ 
هَذَا لم يكن الوَجُلٌ مُسْلِمًا ا 8 
معان كَمِرْعَوْنَ وإِبليسَ› وَأَمْتَالِهِمًا. وَهَذَا يعلط فيه كَثِيرٌ مِنَ الاس 
يَقُولُون: هذا حَقٌء وحن تَْهَمُ هذا وَنَشْهَدُ آنه الح لن ل تقر 
أن تَفْعَلَه ولا يَجُورُ عنْدَ هل بََدَِا إلا من وَانَقَهُمْ وَعَيْرَ ذلك مِنَ 
الأَعدَارٍ. وَلَمْ يعر نرف سكين أن عايب أ كم م لحف يفون الْحَنَّ وَل 
ازا كي بو امار E‏ تَعَالَى : 8 شرا اکت ألو ما 

لىك [التوبة: 214 وَغَيْرِ ذلك من الآيّاتء كَقَولِهِ : « يروو كما يفون 
ا كم [البقرة O:‏ 


CE 
ام‎ 
10 


- 


هذه الجملة ذكر فيها المصنف كله أول خاتمة هذا الكتاب المبارك» 
وأكد فيها على أمر وهو أن التوحيد والاعتقاد يتعلّق بأمور ثلاثة 

أولها: القلب قولاً وعملاً. 

وثانيها: اللسان قولاً. 

وثالثها: الجوارح عملا . 

فللقلب قولٌ وهو التصديق» وله عمل كالمحبة والرضا والسخط 
وما إلى ذلك» وكذلك الحال مع اللسان والجوارح الظاهرةء فلابد من 
تخليص هذه الثلائة» وما يَتْبَعْهَا من أقوال وأعمال من الشرك» وكونها على 


يفن 


التوحيد الحق؛ ولذلك قال: (فإن اختلّ شيء من هذا لم يكن الرجل 
مسلمًا) فلابد من اجتماع العلم مع العمل» ولابد من اجتماع قول وعمل 
القلب مع قول اللسانء وعمل الجوارح . ۰ 

ثم ضرب المصنف: يه أمثلة على من كان مُقِدًا مُعْتَقِدًا صحة ما جاء 
به النبيون» ولكن عاند إواستكبر فلم يَنْقَدْ لهم بجوارحه ولا بلسانه» ومَكّلُ 
على ذلك بالمعاند المستكبر: فرعون وإبليس ومن مشى مشيهماء فإن 
(لتلدن) ای راک ف للحي امع اد ره بو و 
وكذلك الحال مع فرعون" . 

قوله: (وَلَمْ يَمْرِفْ الْمِسْكِينٌ أ خَالِبَ َة الْكُفْرِ يَمْرُونَ الْحَقَّ» وَل 
بَتْرُكُوه إلا ِشَيْءِ من الأَعذّارٍ) . 

أي : المسكين في باب الاعتقاد. وقوله: (غالب أئمة الكفر): من أئمة 
الكفر بل إمامه إبليس د لعنه الله -» وكذا فرعون» ومن حذا حذوهما. 
وقوله: (إلا لشيء من الأعذار) أي: عندهم؛ من أعذارهم: الكبر» من 
أعذارهم : أن الله الم ييجعل النبي منهم. كما قاله بنو حنيفة» وكذا قاله 
آخرون» ويُحكى عن أبي جهل أنه قال ذلك» وكذلك عن الوليد بن المغيرة 
أنه قال: لِم جاءت النبوة في محمد ونر كنا؟ ب 


)١(‏ قال الله تعالی: ولذ فلع لمکیگۃ أسَجُدُوا دم مسجد إل بیس أن اسک ا من 
الكريت* [البقرة: 4 *]. 

)قال تعالی ‏ ل ا جات انشا مور الوأ مدا خر جرت () وحعذوا يها واشتقتتها اش 
ظلا وو اشر کیت کن عق یي4 [النمل : .]۱٤-١۳‏ 


¥ 


ِن َمِل بِالنّوْحِيدٍ عَمَلاً ظَاهِرًا ‏ وَمُوَ لا يَفْهَمُ ولا يَعْتَقِدُ قله - 
لدم و م م 


َه ماف وهو شون الْكافر اَْالِص» كما قَالَتَالَى: ط إن ألو 
فى الد ركا َأَسَصَلٍ م لار € [الساء: .]٠٤١‏ 


قوله : [کمَا قَالَ تَعَالَى  :‏ أَشْمَوَأ اکت آله ماسلا . 

أي : من الأعذار: اشتراؤهم بآيات الله شيئًا من الدنيا من رئاسة» 
ومنصب» ومال» وما إلى ذلك. 

قوله: ولا بج يَجُورٌ عند أهْل بلدا إلا مَنْ وَاقَمَهُمْ) . 

(لا يجوز):. من الجواز وهو نفاذ الشيءء تقول: جُرْتٌ البلد إذا 
مضيت من عنده» (ولا يجوز عند أهل بلدنا) : أي : لا ينفذ عند أهل بلدناء 
(إلا من وافقهم): أي: على ما هم عليه» فهذا أحد الأعذار التي يذكرها 
أولئك في كفرهم» تجد الرجل قد علم بالتوحيد الحق» ولكنه يقول: قومنا 
لا يأخذون بهذاء فلابد عندهم من الاستشفاع بالأولياء الذين قد دفنوا 
بزعمهم ونحو ذلك» فهو وإن كان حمًا لكن قومنا لا يوافقوننا على ذلك» 
ولا ينفذون رأينا وقولنا عندهم . 

قوله : (فَإِنْ عَمِلَ بِالتَوْحِيدٍ عَمَلاً ظاهِرًا . . .) . 

هذه الجملة ذكر فيها المصنف ا ليد 

أما القسم الأول: فأناس قد أظهروا التوحيد في أشياء كثيرة» ولكنهم 
لم ينقادوا في أشياء» فوقع الكفر. 

وأما القسم الثاني: فأناس الإقرار غير موجود في أنفسهم» ولكن 
الأعمال الظاهرة موجودة من النطق ب (لا إل إلا الله) والصلاة وما إلى 
ذلك» فهؤلاء هم المنافقون وهم أشر من الكافر الخالص؛ لأن الكافر 


Vo 


وَهَذِهِ مشألة طويلة تبن لَك إذا تمتها في أَلْسِئة الاس : نَرَى مَنْ يَعْرفُ 
الحو ويرك الْعَمَلَها لِحَوْف نَقصٍ یاه أو جاهه» 0 مُلْكه: وَترّى 
مَنْ ْمَل به ه ظَاهِرًا لا بَاطِاء . فَإِذَا سَأَلْتَهُ عَم يَحْتَقِدُهُ يعْتَِدهُ بقلب إذا هو 


ET 
لا يعرفه.‎ 


الخالص معلوم إنكاره؛ وبائن ما هو فيه من بطلان؛ خلاقًا للمنافق فإنه 
يظهر أنه من المسلمين وهو في الحقيقة ليس منهم 

قوله: (وَمَذِهِ مَسألَةٌ طويلة) . 

أي: مسألة تعلق العمل بالاعتقاد» وأن ما كل مَنْ عَمِل ولم بُقِرَ: 
مسلم» ومنه أهل النفاق الذين لا يقرون» وإنما يعملون بدون إقرار» فهؤلاء 
أيضًا كفارء فلابد من اجتماع الاعتقاد المُتَعَلّقَ بالقلبٍ» وقول اللسانء 
وعمل الأركان في باب التوحيد والديانة. 

قوله: (تَرَى مَنْ يعرف الْحَقٌ» ويرك الْمَملَ؛ لِحَوْفٍ فص ناف أؤ 
جاه او مُلکه. ری مَنْ يَمْمَل به َاهبًا لا اطا فَإِذَا سَألْتَهُ حَمَا مده 
لذا هوَ لا يعْرف). 

أي : يعرف التوحيل» ويترك العمل به؛ 0 
ونحوه» (أو جاهه): وهي المئّزلة والرفعة والقدرء (أو ملكه) أي: ١‏ 
امتلكه سواء كان قليلا أو ثيرًا؛ فهو يترك التوحيد لأجل مصالح دنيوية» 
فتارك التوحيد مع علمه به كافر» كمظهر التوحيد مع عدم إقراره وهو 
المنافق» وهو ما أشاراإليه بقوله: (وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطنًا) 
يعني : آهل النفاق . 


1۷7 


َل َلك هم ين گاب الل تعالی : أُولاهُمًا: ما 
وهی َوه « ا ذا مد کرم مد بسک € [التوبة: 55]. إا 
تَحَقَّفْتَ أن بَعْضَ الصَّحَابَةِ ‏ الَذِينَ غَرّوا الرُومَ مَحَ رَسول الله ل كَمَرُوا 
بسب كلع كاوها على وجو انزع تين لَك ا الي يكلم فر 
وما په خَوْنًا من نَقَصٍ مال او جاو أو مَدَارَاة ؛ لاح أَعْظم مِمَّنْ 
تكلم بكَلِمَة يَمْرَح بِهًا. 


هذه ا لجملة ذكر فيها ١‏ لمصنف كل الاية الأولى وهي قوله سبحانه 
وتعالى : « کدرا كترم بد بسي 4 قيلت لمن صاحب النَِىَ كَل 
وغزا مع الى لا أعظم دول الكفر في وقته وهم الروم. 

قوله : ل ا sS‏ 
آؤ جَاء اؤ مارا لأحَدٍ َعَم ِن يتَكَلّم بكَلِمَةِيَمرَحُ بها 

TT 
أو بلد مضوا على هذه السنة من الاستشفاع بالولي ونداء الولي من قولهم:‎ 


)١(‏ يقول ابن كثير ّ4 في «التفسير»: (وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد عن 
زی ينبن أجلم عن عبد ابن مر قان : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في 
المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ية . فبلغ ذلك رسول الله اء ونزل 
القرآن فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله يك تتكبه الحجارة وهو 
يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله چ يقول: $ كناك كيم 
Ee‏ إت ف عن ط ایر یکم شس شرب اة بت پم ڪاو أ رمي 4). 


يفنا 


لآب الَانيةُ: كَوْلَه 4 تعَالَى: « من قر لَه بن بعد إيمنده إلا من 
١‏ روم مت لیکن و تن شح بالكفر صا 4 الآآية [النحل ۲٠٠١:‏ » 
07 كوا لآم مَنْ أكْرة مَحَ كْنِ قَلْبهِ مُطَمَيئًا بالإيمَان» : 


ا ندعوأهم 
إلى الله عر وجل كذا يزعم بعضهمء ولا شك أن موافقتهم لأجل دنيا أو 
نحوه كفر بالله عر وجل أشد من كفر المازح» لِم؟ لأن المازح في الأصل لم 
يقصد ما أتى به خلاقًا لهذا فإنه يقصده مع علمه به؛ وَمِنْ نّم كان تأؤْله خاطنًاء 
وكان قاصدًا لما قال» وكان يريد شيئًا من المتاع من مصالح دنيوية من مال 
أو قدر وجاه أو كنار و الداراة هنا بمعنى المداهنة » أو المداراة المذمومة , 

فالمداراة نوعان: 

مداراة ممدوحة ابرع افاتدارى العا کیک ا تقع في باطل ٠‏ | 

وأما المداراة المذمومة : فبمعنى المداهنة. 

قوله : (وَالآيةٌ الان : e‏ 

هذه الجملة ذكر فيها المصنف شه الآية الثانية کک 
الخاتمة لكتابه المبارك ي وهي قوله تعالى: # من مر الله من 
إيمديوء إلا من ڪر ره لئ تيه بالإيكن ولک تن یح باکر مر م 


ا عضب مت الہ وَلْهُرْ عدا عَظِيدٌ 4 ظاهر الآية أن للهلا يغذر 
أحدًا وقع في الكفرء إلا في حالة واحدة. 

وهي ما إذا أكره بقتل أو بضرب شديد يخشاه» يقع عليه وعلى جسده» 
ونحو ذلك مع كون القلب مطمئنًا بالإيمان» فإن هذا معذور. فهما شرطان: 


ليحلا 


- 


وَأَنَا غَيْدْ هَذَا قَقَدْ كَمَرَبَعْدَ إِيمَانهء سَوَاءٌ فَعَلَهُ حَوْفَاء أو طْمَعَّاء أو مُدَارَاءً 
أَحَدء أو َفيك بوَطنه » او اله أو عَشِيرَتِه » أو ماله 0 و فَعَلَهُ عَلَى 
وج الْمَرْح» اؤ لمَِْذَلِكَ منَ الأغْرَاض إلا الْمُكْرَ. ة َالآيٌَ تذل عَلَى هَذَا 
من جهتين : 
و ۾ ر ا PET TS‏ 
الأولى : قَوْلهُ : 3 نڪر۰ َلَمْ يسفن إلا مَنْ أكرة. 


أما الشرط الأول : فوجود الإكراه. 

أما الشرط الثاني : فطمأنينة القلب بالإيمان. 

فإذا وقع الإكراهء ولكنّ القلب ليس مطمئنًا بالإيمان فهو كافرء وإذا 
وقعت الطمأنينة القلبية بالإيمان» ولكن فعل الكفر ولم يكره عليه فهو 
كافر» كبني حنيفة الذين كانت قلوبهم مطمئنة ب (لا إِلَهَ إلا الله» وما إليهاء 
ولكنهم أوقعوا كفرًا أوجب حل دمائهم وأموالهم . 

قوله : (وَأما غَيْدْ هَذَا) . 

أي : تلك الحالة بشرطيها. 

قوله: ققد كَمَرَ بَعْدَ إِيمَانهِء سَوَاءً فَعَلَهُ حَوْنَاء أَوْ طَمَعَّاء أَوْ مُدَارَاةٌ 
لاحي أو a‏ َة بوطَنو) . 

أي : من تخلف عنه ذانك الشرطان» ففعل الشرك (خوقًا أو طمعًا): 
أي: في دنياء (أو مداراة لأحد): وهو بمعنى المداهنة أو المداراة 
المذمومة» (أو مشحة): أي : بخلاًء (بوطنه): أي: لا يريد الاستيلاء على 
وطنه أو الذهاب من وطنه فيوافق أهله في كفرهم» أو يعاون أهل الكفر في 
كفرهم . 


1۹ 


مَعْلُومٌ أن الإِنْسَانَ ل يكره إلا عَلَى الْعَمَلِء وَالْكَلآم» َالغل. 
لا عَقِيدَةِ القَلَبِ ٠‏ لا رَه ليا أحَد. 


أما موافقة أهل الكفر في بلده فكأن يكون في بلد يقولون بكفر فهو 
يوافقهم في كفرهم» ويقول بقولهم؛ لأنهم من آهل بلده حَمِيّة لهم . 

وأما الثاني: فهو أن ينصرهم» ومعناه موالاة ونصرة الكافرين على 
المسلمين ؛ لنسبته إلى وطن الكفار. 

قوله : (أَوْ أَهُلهء أَوْ عَشْيرَيِهء أَوْ مَالِه ٠‏ أذ عله على وجو امزح أو َير 


ذَلِكَ من الأغْرَاضٍ) . 
۰ ونم أغراض أخر ارا العصناب يث بقوله: (أو لغير ذلك من 
الأغراض). 
قرله: (إل الشغره) . 
أي : : مع کون قلبه مطمئئًا بالإيمان» فالشرطان ای هذا 
المستثنى . 


ار 


ثم قال که : [فالاية دل عَلَى هَذَا مِنْ جِهَئَيْنِ:). 

أي : على ما ذكرناء من عدم العذر إلا في حالة تور فيها شرطان: 

قوله: (الأولى : قوله عزَّ وجل : لمن ڪر ) . 

فلم يستثن إلا من أكره. أي: : لم يستئن غيره ممن تعلّق بغراض أمن 
الأعراض الي دعر العضنات يناش شينًا منها كخوف وطمع ومداهنة وبخل 
بوطن» وما إلى ذلك. ! 

قوله: مغلم أن الإنسَانَ لا يكره إلا عَلَى الْمَمَلِ والكلام» َالْفِمْلِء 
لا عَقِيدَةِ الْقَلْبِ > فلا يُكْرَهُ عَلَيِهًا اَذ . 


1 


اللَانَةُ: قَولَهُ تعالى : ديت يِأَنَهُمٌ كح اليه لديا على 
لخر > الآية [التحل: »]١١۷‏ قَصَرَّحَ أن الْعَدَابَ لم يَكُنْ ب 
الاغتقادء وَالْجَهْلِ وَالْبفْضٍ لِلدّينِ» أو مَحَبَه الْكُفْرِ ٠‏ وَإنَّمَ e‏ 


في ذَلِكَ حَطًَا مِنْ حُطُوظ الدُنْيَاء ره على الدّينِء و غلم . 


1 
١ 
0 


حاصله أن الإكراه يقع على الظاهر» والظاهر يتعلّق بشيئين : 
أما الأول: فاللسان. 
وأما الثاني : فالأركان ‏ الجوارح الظاهرة -. 
إلا أنه لا يقع على قول القلب وعمل القلب؛ لأنه أمر خفي مستور 
لا يُعلمء فإذا وقع الكفر في القلب» فإن ذلك مُؤْذِنَ بكفر صاحبه ولو أكُر 
وإذا وقع الكفر بالظاهر مع طمأنينة القلب به دون إكراه فإن صاحبه كافر» 
وإذا وقع الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان» وقال بلسانه أو فعل بجارحته 
شيئًا من الكفر فإن ذلك معذور. 
قوله : [الانية : قَوْلهُ تعالى: ميلك يِأَثّمْمٌ انتحيرا لحيو ألدْناعكَ 
لجرو 4 [النحل : ۷ قَصَيَحَ أنَّ الْعَذَابَ ل یکر ببب الاتقا 
00 
أي : ما يتعلّق بعمل القلب» وتصديق القلب» وهو أمر باطن . 
قوله: وما سه أن له في ذلك حَطًا من ححظوظ الدُنْياء مَائَرَهُ عَلَى 
الدّينٍء واه أغلم) . 
أي : لسبب غرض من الأغراض آثر ذلك الغرض على توحيد الله ودين 
الله الذي يجب اعتقاده وإبقاؤه في الفؤاد منطلقًا أيضًا على الجوارح» فإذا 


۱۸1 


وقعت المخالفة في عمل القلب وقوله» ولو كان في حالة إكراه ‏ في باب 
الاعتقاد فإن ذلك كفر ناله ؛ لأن عمل القلب وقوله لا يكره عليه أحد. 

وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك» ونسأله سبحانه وتعالى علمًا نافعاء 
وعملاً صالحًاء والله أغلم» وصلى الله وبارك على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


تم بحمد الله في شهر الله المحرم 
سنة ۵١٤۲١‏ 
1A۲‏ 


دعوة النبي ية تضمنت غايتين N ocelot Sk‏ 
كتاب «كشف الشبهات» ممعم ممم مما مءةمم ممم ةم م ةم ةمل ةل ةج 
فائدتان في مناظرة المبطل وكشف شبهاته Ee SSSA E a‏ 
- المقدمة الأولى: ترجمة الإمام محمد بن عبدالوهاب go CSE‏ 
المقدمة الثانية : تشتمل على مبحثين 0 0 00 J OARS‏ 
أولهما: مزايا شرح الأسمري والم مدت وخر AS DSRS‏ 
الثاني : عملنا في الكتاب ا سو امود U. VERON‏ 
كتاب الدلائل والإشارات 
مقدمة تشمل ثلاثة مياحث لاض السك كو جو لواب ل ا ل ع كاين 
المبحث الأول: في اسم الكتاب e EEE‏ 
المبحث الثاني : في معناه OBS SSS RR SS‏ 


الشبهة في اصطلاح المتكلمين REESE‏ له اوور DSS‏ كيم 
فائدة تتعلق بالشبهة اجعاء AS‏ املو سيقي اي ال ا لي بم 


المبحث الثالث: في مزايا الكتاب شام اسع و الو عدو وات VT Hece‏ 
البدء بالبسملة لأسباب ثلاثة 00_---ت11دد01 i eS‏ 
شرح البسملة E ASA a‏ 
معنى العلو وبيانه 000101 00 0 


معنى «الصالح» esase‏ ع ع ع ع 00 


' محمد ية آخر الرسل 0 
إشكال في إثبات الخاتمية لمخمد كك والرد عليه ل 
تكسير النبي اة الأوثان والأضنام عن طريقين n‏ 
توحيد المعرفة والإثبات ... eens‏ 


معنى الحج والصدقة والذكر e)‏ 


للشرك محلان ......... ا eee ease‏ 


معنى كلمة «(محض» seers‏ ا 00 
توحيد العبادة مبنى على توحيد الربوبية ns‏ 
كلمة «العبد» تأتي على معنيين ns‏ 
' الأدلة على أن المشركين مقرؤن بأن الله هو الخالق الرازق 
معتى الإقران اا ا 


حقيقة التوحيد لطم ساو وتو وعد وا ااي امل لوو وم م ا ا 


معنى (اللات» SS‏ ا ES‏ 
حقيقة إخلاص العبادة OARS oS‏ 
معنى لا إله إلا الها له كد واه سج سروه اف وي الوك ديات 
معنى الإله ا ا 
تفسير قوله تعالى: لن الله لا يعفر أن رد بي ...4 206 
فائدتان لمعرفة دين الله عز وجل امام بج ا مط و ال 
العذر بالجهل الوط را شاب خخ اس 
من حكمة الله أن جعل عداء بين الحق والباطل م 
أعداء الحق يتخذون طريقتين لعدائهم ل اه ا وا الا 
أصناف أعداء الإسلام EE ٠.٠.١‏ 
اتخاذ أهل الباطل للحجج والجهالات لتقرير باطلهم A‏ 
و ال ال ن ر أهل الباطل e‏ 


enero annee e معنى الجاهلية وأهمية‎ 


لا تكن كالإسفنجة تشرب الماء ايد عاو وا جاع ف أذ ونم لاد بح رك SRR‏ 
' معنى الشيطان في اله دي ادلم ار و 


كيفية مواجهة الباطل SAS Eo‏ 
ضعف شبهات أهل الباطل eka e RE‏ 


- العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين 


الدلائل على ذلك e SERRA‏ 
الغلبة على جهتين ARR‏ 
الفرق بين موحد عامي وموحد عالم ا ا بو ااا 
منة الله على خلقه بكتابه الواضح الحق ل لو 
إبطال القران لحجج المشركين او د م اط ا 


EE SEG 311 :.......... طرق الإبطال‎ 

لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح إلا وفي ذلك الدليل ماءيدل على نقيض 
قوله SSS Re‏ اا 
معنى التفسير E EE O EE‏ 
جواب أهل الباطل يأتي على جهتين ESSA‏ 
طريقة أهل الباطل أنهم يتعلقون بالمتشابه 321111111111110 
حقيقة الإشفاق وحسن التعليم ا a‏ 
الأدلة على ذلك ا انان تنه ARS‏ ارمس ساو ساق لوو و سرد 
فائدة تتعلق بمجادلة أهل الإشراك والبدعة والهوى اك ا 
التحذير من مجادلتهم لما في ذلك من المفاسد SGA‏ 
جواز مجادلتهم في أحوال خاصة وفق شروط خاصة E OU‏ 


الموقف من الشبهة Ae eR‏ 


- الجواب المفصل ey,‏ 


- شبهة ثانية وما فيها اموي لكر كز وق وو او ارال Se‏ 
تفنيد الشبهة من جانبيها ا م اس ا ا م 
الأصل الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ..........' e‏ 
الأصل الثاني : المقصود العلة المتعلّق بها الحكم لا صورة الحكم E‏ 
- شبهة ثالثة وتفنيدها E LE eA ١...‏ 
معنى الشفاعة والوسيلة ... SS‏ لاو ا و e‏ ل 
الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم ز[ ز 1 آذ ESRD A‏ 
- شبهة رابعة وحقيقتها الجهل بحقيقة العبادة NR nera‏ 
الدعاء هو العبادة سس جو عه لها امو قن ف مارو ري و ا ا 
الالتجاء من معاني الاستعاذة ب 01 00 


- قولهم : النبي ية أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله 


الرد على ذلك من وجوه فاأعاع .م ممعاي هل ميعاءا ور همي م.ا عمد يم 
أمثلة ثلاثة ممن ثبتت لهم الشفاعة AS SS‏ 
- شبهة من قال: الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك O‏ 
إبطال هذه الشبهة A SAS AT‏ 
- حصرهم للشرك في عبادة الأصنام وبيان بطلان ذلك ... 
سر المسألة e E Rs‏ 
- شبهة أخرى والرد عليها EE OE‏ 
نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل ع و فداة E‏ 
الكفر جنس ينجمع تحته كثير من المفردات والمسائل ا 
زيادة تدليل على بطلان ما ذهب إليه المبطل 25200000 
.جواب آخر 98 ش22 
جواب ثالث وفيه أنواع من الارتداد e‏ 
- شبهة للمشركين بأن الأولياء لهم منزلة رفيعة وكرامات .. 
الرد على هذه الشبهة من وجهين 9 ج SSE A Ae‏ 
- أصل من أصول المحاجة عند الإمام ب 
أمر يتعلق بحالة الإشراك متى تكون Se‏ 
أمر يتعلق بالمشرك به ما نوعيته م و ا 


أعظم شبهة لهم وحقيقتها RS RS‏ 


الجواب التفصيلي على الشبهة 4 جر خوج امبو ع E OE‏ 
الإسلام لا بد أن يؤخذ جملة ES RS‏ 


SESE REE AA e أمئلة هامة‎ 


جواب رابع عن الشبهة نفسها AREER‏ 


الموضوع 


- شبهة للمشركين من حديث أسامة في قتله لمن قال لا إله إلا الله 


الجواب عن هذه الشبهة ا ا نت فا لفل اواو انو نوع اج 
- شبهة. من حديث الشفاعة REA‏ ا عاب يش م aê‏ اه E EE A‏ 


الجواب عن هذه الشبهة و 101+ 
الاستغائة الممنوعة E SERS‏ اط و 


- الدعاء عند قبر النبي بيا امم اوه اط عوط ما ل 
- شبهة من حديث إلقاء إبراهيم في النار لقي تممه امع د ما 
- الجواب عن هذه الشبهة A ١‏ [[ز[ |[ DASS‏ 
التوحيد والاعتقاد يتعلق بأمور ثلاثة ا و 
- تفسير من فر بأل من بَعَدٍ إيميوء . . . 4 E‏ 
- تفسير دلت يانه اسحا ألْحيوة دنا . . . 4 e‏ 


IAA 


البلاد ثلاثة أقسام 200 E‏ 211 


Aka A e Sk DA 1 11 باب حكيم المرتد‎ 
RE e تصريح القرآن بكفر المستهزىء‎ 


- بيان شرك بني إسرائيل مع .إسلامهم ل E O‏ 
- شبهة للمشركين من قصة بني إسرائيل SSA SS‏ 
-. الجواب على هذه الشبهة ' ل للب A EO‏ 


- فوائد من قصة ذات أنواط eager es‏ 


